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الجمعي قاسمي

} تونــس  – اختار رئيس الحكومة التونســـية 
المُكلف يوسف الشاهد خطابا سياسيا اعتمد 
على ”المصارحـــة والمكاشـــفة“، وصولا إلى 
رسم صورة قاتمة لحاضر الأوضاع في بلاده، 
لإحـــداث صدمة تســـبق مناقشـــات منح الثقة 

لحكومته في البرلمان.
وبـــدا واضحا أن يوســـف الشـــاهد الذي 
خاطب، باللهجة التونســـية المحلية، أعضاء 
البرلمـــان كان يُـــدرك أهميـــة هـــذا النوع من 
امتصـــاص  أمـــل  علـــى  وذلـــك  الخطابـــات، 
الســـجالات التـــي رافقـــت تكليفـــه بتشـــكيل 
الحكومـــة، وتبديـــد الأجواء التي شـــككت في 

قدرته، وفريقه الحكومي على القيام بمهامه.
غير أن ذلك، لم يشـــفع فـــي الحيلولة دون 
توجيه الاتهامات القاســـية له على لسان أكثر 

من نائب.
وبـــدأ مجلـــس نواب الشـــعب التونســـي 
(البرلمـــان) الجمعـــة، مناقشـــة منـــح الثقـــة 
لحكومة الوحدة الوطنية التي شـــكلها يوسف 
الشاهد، وذلك عملا بالفصل الـ89 من الدستور 
الذي ينص على أن ”تعـــرض الحكومة موجز 
برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل 
ثقة المجلس بالأغلبيـــة المطلقة لأعضائه أي 

بموافقة 109 نواب في تصويت وحيد“.
وحضر هذه الجلسة العامة 187 من أعضاء 
البرلمـــان من أصـــل 217، إلى جانـــب أعضاء 
الفريـــق الحكومي الجديد ليوســـف الشـــاهد 
الـــذي يتطلع إلـــى نيل ثقة البرلمـــان بأغلبية 
مريحـــة بمـــا يتيـــح لحكومته إمكانيـــة البدء 
بممارســـة مهامها رســـميا في مرحلة تتســـم 

بالعديد من التحديات السياسية والأمنية.
وســـعى الشـــاهد في بيانه الحكومي إلى 
التأكيد على أن حكومته إن نالت ثقة البرلمان، 
ســـتقوم بكل ما تســـتطيع لمعالجة الأولويات 
الملحـــة في ما هو متاح لهـــا من الوقت، لافتا 
إلى أن تشـــكيل الحكومة الجديدة شكل تحديا 
وفرصة في آن واحد لمحاولة العبور بســـفينة 

تونس إلى بر الأمان.
ولكـــن المصطلحـــات التي حملت شـــحنة 
مـــن التفاؤل والتي اســـتخدمها الشـــاهد في 
بيانـــه الحكومي، لم تحجـــب الصورة القاتمة 
التي رســـمها للواقع الراهن وأظهرت أن شبح 
التســـيب والانهيار بدأ يُخيم على البلاد التي 

اقتربت كثيرا من حافة الهاوية.
ففي هذا البيان الحكومي، شـــدد الشـــاهد 
علـــى أن حجـــم التحديات والمشـــكلات التي 
تواجه تونس كبيـــر، خصوصا بعدما أصبح 
واضحا هذا الفارق بين حجم تلك المشـــكلات 

وما تقتضيه من معالجات.
وعـــرض في هذا الصدد جملـــة من الأرقام 
والمؤشرات الخطيرة، منها أن حجم المديونية 

الخارجيـــة للبلاد وصل خـــلال العام الجاري 
إلـــى 62 بالمئة مـــن إجمالي الناتـــج المحلي، 
بينمـــا تضاعفـــت كتلة الرواتب فـــي الوظيفة 
العمومية إلى 13.7 مليـــار دينار (6.523 مليار 
دولار)، مقابـــل 6.4 مليار دينـــار (2.857 مليار 
دولار) ســـنة 2010، وقـــد ترافق ذلـــك الارتفاع 
الخطير مع تراجـــع الإنتاج والإنتاجية، حتى 

أصبحت الدولة تنفق أكثر مما تنتج.
وأشـــار إلى أن عجز ميزانية الدولة ســـنة 
2016 أصبح يُقدر بنحو 2.9 مليار دينار (1.380 
مليـــار دولار) بالإضافة إلـــى تراجع احتياطي 
البلاد من النقد الأجنبي، وتدهور قيمة الدينار 

أمام بقية العملات الأجنبية.
وأمام هذا الوضع، لم يتردد يوسف الشاهد 
في القول بلهجة فيها الكثير من التحذير ”إذا 
لم نقم بشـــيء ســـنكون مضطرين إلـــى اتباع 
سياسة التقشف، أي أن الدولة ستكون مجبرة 
علـــى تســـريح الآلاف من الموظفيـــن وإيقاف 

الاستثمار في التنمية والبنية التحتية“.
ولكنـــه عـــاد ليؤكـــد علـــى أن حكومته ”لا 
يمكنهـــا أن تنجح منفردة فـــي هذه المواجهة 
ما لـــم تحظ بالدعم الكامل فـــي هذا الامتحان 
الصعـــب. يجب أن تتوفر لنـــا الإرادة لاعتماد 
الأســـاليب لتفـــادي المزيـــد من الســـقوط في 

الهاوية“.
واســـتمرارا للجدل والسجالات التي طغت 
على المشهد السياسي خلال الأسابيع القليلة 
الماضية، واجه عدد من النواب الشاهد بسيل 
من الانتقادات والاتهامات، رغم إجماع مختلف 
الأوســـاط السياســـية على أن لا أحـــد ينتظر 
المعجزات من حكومـــة قامت على الترضيات 

والمحاصصة الحزبية.
وفيما اعتبر النائب نزار عمامي أن خطاب 
يوســـف الشـــاهد تضمن ”بيعا للوهـــم“، أكد 
النائـــب عدنـــان الحاجي أن حكومة يوســـف 
الشـــاهد هدفهـــا محاولة تكويـــن تحالف ضد 
الحـــراك الاجتماعي والاحتجاجات الموجودة 

في البلاد.
وأضاف الحاجي أن الشاهد ”أخطأ عندما 
تغاضى عن تســـمية المتسبب في الفشل وفي 
توزيعه على الشعب التونسي بالتساوي“، في 
حيـــن ذهب النائب فيصـــل التبيني إلى القول 
إن حكومة الشاهد ليست حكومة وحدة وطنية 
كما يســـوق لها، وإنما هي حكومة الشيخين، 
وذلك في إشـــارة إلى الرئيس السبسي وراشد 

الغنوشي.

الشاهد يرسم صورة قاتمة 

لمستقبل الأوضاع في تونس

} الكويت - اعتبرت أوساط كويتية تتابع عن 
قرب الأزمة التي تمر بها الحركة الرياضية أنّ 
حـــلّ اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم اللذين 
كان يرأسهما الشيخ طلال فهد الأحمد يعكس 
عمـــق الأزمـــة السياســـية التي تعانـــي منها 
الكويـــت على صعيـــد الإعداد لمرحلـــة ما بعد 

الأمير الحالي الشيخ صُباح الأحمد.
وكان رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة الكويتية 
ورئيس الاتحـــاد الكويتي لكرة القدم المنحلين 
الشـــيخ طـــلال الفهـــد قد وصـــف، فـــي بيان 
الخميس، قرار الحكومة ممثلة بالهيئة العامة 
للرياضة بحلّ اللجنة والاتحاد، بـ“المتعســـف 
مكافـــأة  وبأنـــه  والشـــخصاني،  والمجحـــف 
للمتورط الحقيقي في الأزمة وهو وزير الإعلام 
وزير الدولة لشـــؤون الشـــباب رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة الشـــيخ ســـلمان 

الحمود الصباح ونائبه سليمان العدساني“.
واستند قرار الحل وفق بيان الهيئة العامة 
للرياضـــة إلـــى ”مخالفات مالية جســـيمة تم 
تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية 

واتحاد كرة القدم“.
وكشفت أوساط كويتية أن قرار حلّ اللجنة 
الأولمبيـــة واتحاد الكـــرة مـــا كان ليُتخذ لولا 
غطاء مـــن أمير الدولة الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح الذي اعتبر أن الكيل طفح مع 
أولاد أخيـــه فهد الأحمد، وعلى رأســـهم أحمد 
الفهد وطلال الفهد وعذبـــي الفهد، الطامحين 
إلى مواقع أساســـية في السلطة في مرحلة ما 
بعد صُبـــاح الأحمد وتولي وليّ العهد الحالي 

الشيخ نواف الأحمد موقع الأمير.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن الإطاحـــة بطلال 
أخيـــرا تأتـــي بعـــد الإطاحـــة بأحمـــد من كل 
مناصبـــه الحكومية ســـابقا، وبعـــد الإطاحة 

بعذبي رئيس جهاز أمن الدولة سابقا.
وجـــرى مؤقتا تعيين الشـــيخ فهـــد جابر 
العلي رئيســـا للجنة الأولمبية ودعيج العتيبي 
نائبا له، وفواز الحساوي مالك نادي نوتنغهام 
فوريست الإنكليزي رئيســـا لاتحاد كرة القدم 

وأسد تقي نائبا له.
وأوضحت هذه الأوســـاط أنه ليس صدفة 
أن يكون مجلـــس إدارة الهيئة العامة للإدارة، 
الذي اجتمع برئاســـة الشـــيخ سلمان الحمود 
وزير الإعلام ووزير الدولة لشـــؤون الشـــباب، 
اختار أن يكون الشيخ فهد جابر العلي رئيسا 

للجنة الأولمبية خلفا لطلال الفهد.
ومعروف أن فهد جابـــر العلي ينتمي إلى 
جناح أساســـي في العائلـــة، وأن اختياره في 
هذا الموقع يســـتهدف إيجاد نوع من التوازن 
مـــع آل فهـــد الأحمد الـــذي قتل أثنـــاء الغزو 
العراقي للكويـــت في العـــام 1990 والذي كان 
يعتبر نفســـه مؤهّلا لتولي موقع أمير الدولة 

مستقبلا.

وقال سياســـي كويتي إنّ كلام طلال الفهد 
ردا على حـــلّ اللجنة الأولمبيـــة واتحاد الكرة 
عـــن ”أزمة قيـــم مجتمعية ووطنيـــة“ صحيح 
إلى حدّ كبير، لولا أنّ ممارســـاته مع إخوته لم 
تذهب إلى حدّ الدخول في تحالفات سياســـية 
مع جهات إســـلامية في الداخل الكويتي وفي 

محيط الكويت.
أن  الكويتـــي  السياســـي  هـــذا  وأضـــاف 
الطمـــوح السياســـي لآل فهد الأحمـــد دفعهم 
حتّى إلى الحصول على دعم من دول قريبة من 

الكويت متعاطفة مع الإخوان المسلمين.
وأكـــد أن المعلومـــات التـــي تســـرّبت عن 
القضية المعروفة باســـم ”غـــروب الفنطاس“، 
والتـــي وجّه القضاء الكويتي إلى عذبي الفهد 
المتـــورط فيها تهمة المســـاس بمســـند الإمارة 
وإشـــاعة أخبار كاذبة تضر بمصلحة الكويت 
وأمنها، كانت مثار ســـخط القيادة السياسية 

التـــي واجهت قبل ذلـــك شـــريط الفتنة الذي 
فبركه أحمـــد الفهد واعتـــرف بخطئه واعتذر 
علنا للشـــعب الكويتي، بعدمـــا عقد صفقة مع 
من بقي من المعارضة لهزّ الاستقرار السياسي 

وخروج تظاهرات إلى الشارع.
وبين أحمد وعذبي يأتي طبعا الدور الذي 
لعبه طـــلال مع إخوته في تحريـــض الهيئات 
الرياضيـــة الدوليـــة على الكويـــت وحرمانها 
من المشـــاركات الدولية، وبإطاحة الأخير يفقد 
”عيـــال الفهد“ مناصبهم الرســـمية من دون أن 
التخلي  يعني ذلك –حسب السياســـي نفسه– 
عـــن مخططاتهـــم، خصوصـــا أنهـــم يمولون 
العشرات من الناشـــطين في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي ويعقـــدون صفقـــات جديـــدة مع 
معارضين، ”وبينهم للأســـف رمـــز مخضرم“، 
ويســـعون إلـــى تمويـــل حمـــلات مرشـــحين 

للانتخابات المقبلة 2017.

} باريس – تمثّل قضية البوركيني في فرنســـا 
علامـــة مقلقة من علامات ســـوء التعايش بين 
القيـــم الغربيـــة وتلك المســـتوردة مـــن العالم 

الإسلامي.
وفـــي الكلام عن ســـوء التعايـــش تحميل 
لطرفي التعايش مســـؤولية هذا السوء، علما 
أن الإشـــكال يحدث أيضا بســـبب الإفراط في 
التعويـــل علـــى مقـــدّس الحريات فـــي الغرب 
لتمرير رموز وطرق عيش قد تكون نافرة، حتى 

في بلاد الأصل.
وإذا مـــا كان الدفـــاع عـــن حريـــة ارتـــداء 
(البوركيني)  المسلمات للباس البحر ”الحلال“ 
يستمد قوته من قوانين الحرية في فرنسا ومن 
وجـــود نظام قضائي ذي ثقـــة، فإن الاعتراض 
المجتمعـــي الـــذي تعبـــر عنـــه العشـــرات من 
البلديات الفرنســـية ينهل ديناميته من تراكم 

تربوي وثقافي استطاع التخلص، لا سيما منذ 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، من ســـلوكيات 
بائدة متقادمة تتعلق بعلاقات الذكور والإناث 
وبنظرة المجتمع لـــدور المرأة وصورتها داخل 

البنيان المجتمعي الفرنسي.
على أن الشجاعة التي تحلت بها جمعيات 
فرنسية باسم الدفاع عن الحريات، إضافة إلى 
أصـــوات أوروبية أدانت تدخل رجال شـــرطة 
فرنســـيين لإجبـــار إحدى النســـاء علـــى أحد 
الشـــواطئ وإجبارهـــا على نـــزع البوركيني، 
تســـتدرج تفكيرا من قبل الجالية المسلمة على 
عـــدم الإفـــراط في فـــرض ما يمكن أن يســـبب 
استفزازا مجتمعيا ويحمل الماء إلى أطروحات 

نازية مستوطنة في داخل الثقافة الغربية.
ويندرج قرار أعلى محكمة إدارية فرنســـية 
أمـــس الجمعـــة بإيقـــاف الحظر علـــى ارتداء 

البوركيني ضمن منظومة الحماية الدستورية 
والقانونيـــة للدفاع عن الحريـــات، بما يتطلب 
حســـن اســـتخدام شـــبكة الحماية هذه وعدم 
اللجـــوء إلـــى المحاكـــم والقوانـــين والتي من 
شأنها اتخاذ مواقف سياسية قد لا تتسق مع 

القناعات العامة للمجتمع.
كما أن فـــرض البوركيني بقوة القانون لن 
يمنع من رواج وســـائل مجتمعية أخرى يعبّر 
مـــن خلالها المجتمع عن ضيقه من ســـلوكيات 

وتقاليد لا تشبهه ويعدّها مهددة لقيمه.
يذكّـــر البعـــض بـــأن بريطانيـــا صوتـــت 
للخروج من الاتحاد الأوروبي بســـبب ســـلطة 
القوانـــين والقواعـــد الأوروبيـــة علـــى عيش 
الأوروبيـــين، وأن فرض النقـــاب والبوركيني 
ورموز إســـلامية أخرى علـــى المجتمع الغربي 
بقوة القانـــون البريطاني قد لا يعدو عن كونه 

انتصـــارات صغيرة قد تمهد لنكســـات كبرى 
تهدد وجـــود الجاليـــات وترفع من مســـتوى 

تهميشها في المستقبل.
لا خطـــر يتهـــدد تمســـك فرنســـا بنظامها 
الديمقراطي وإســـقاط أي محرم أمام النقاش 
العـــام. وهـــا هـــو رئيس الـــوزراء الفرنســـي 
مانويـــل فالـــس، الذي أعلـــن دعمه لرؤســـاء 
البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون 
الأمـــن العـــام، يعلن أن ”كل مـــا يمكن أن يبدو 
تمييـــزا، وأي رغبة في مهاجمة الإســـلام أمر 

مدان بالتأكيد“.
واضـــاف فالـــس ”لســـنا فـــي حـــرب ضد 
الإســـلام (…) إن الجمهوريـــة متســـامحة (مع 
المســـلمين) وســـنحميهم من التمييـــز“، لكنه 
اعتبـــر أن ”البوركيني دلالة سياســـية للدعوة 

الدينية تخضع المرأة“.

وإذا ما أضفنا تصريح فالس إلى تصريح 
لوزيـــرة التربيـــة نجـــاة فالـــو بلقاســـم التي 
القرارات لحظـــر البوركيني  وصفت ”تكاثـــر“ 
الذي ”يطلق العنان  بـ“الانحراف السياســـي“ 
للكلام العنصري“، فإن ذلك يعني أن لا إجماع 
حكوميـــا، وبالتالـــي لا إجمـــاع مجتمعيا، ولا 
إجمـــاع ثقافيا حول كيفية التعامل مع ظواهر 

مقحمة على الحياة اليومية الفرنسية.
وإذا مـــا كان اليســـار الحاكـــم مربـــكا في 
معالجـــة الأمـــر، فـــإن اليمـــين، لا ســـيما ذلك 
المتطرف الكاره للإسلام والمسلمين ينتعش من 
هـــذا الصدام المجتمعي ويقـــوي آماله للعبور 
إلى السلطة، بما لا يخدم إسلاما ولا مسلمين.

قضية البوركيني علامة مقلقة على سوء التعايش
[ فرض الرموز الإسلامية على المجتمع الغربي بقوة القانون انتصار صغير قد يمهد لنكسات كبرى

صراع سياسي وراء أزمة 

حل اللجنة الأولمبية الكويتية
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} بيروت – يعكـــف التيار الوطني الحر على 
دراســـة الـــدلالات والإشـــارات التـــي تضمنها 
انعقـــاد جلســـة لمجلس الـــوزراء اللبناني في 
موعدها، وخاصة مشـــاركة حليفـــه حزب الله 
الذي ليســـت مـــن مصلحته الإطاحـــة بحكومة 
تمام ســـلام في ظل الغطاء الدولي الذي تحظى 

به.
وكان التيار الوطني الحر قد أعلن، الثلاثاء، 
عن مقاطعته لجلســـة الخميس، ملوحا باتخاذ 
إجـــراءات أخرى قد تصل حد اســـتقالة وزرائه 
والنزول إلى الشـــارع، في رد علـــى نية القوى 
السياسية التمديد لقائد الجيش جان قهوجي، 

وفق تصريحات قياداته.
الحليـــف  يلتحـــق  أن  التيـــار  وتوقـــع 
الاســـتراتيجي (حـــزب اللـــه) بركبه فـــي هذه 
الخطوة، وهـــو الأمر الذي لم يحصل ليشـــكل 

خذلانا جديدا من قبل الحزب له.
ويرجـــح البعـــض أن تدفع مشـــاركة حزب 
الله في الجلســـة إلى كبح اندفاعة التيار حيال 
التصعيـــد الـــذي هو في واقـــع الأمر في صلب 
الصـــراع الذي يخوضه الجنرال ميشـــال عون 

للوصول إلى سدة الرئاسة.
وبالمقابل ترى أوساط سياسية لبنانية أن 
تهديـــدات التيار الوطني الحـــر بالتصعيد من 
البداية، لا تعدو كونها مجرد ضجيج لا يتسق 
مع مجمل التطورات الإقليمية الدولية، لا سيما 

تلك التي تتعلق بسوريا.
وتؤكد هـــذه الأوســـاط أن احتجـــاج عون 
ورفضه التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد 
جان قهوجي، لا يمثلان ســـوى مناسبة لإعادة 
تأجيـــج الشـــارع المســـيحي ضد ما يســـميه 
أنصار عون تهميشـــا للحصّة المســـيحية في 
قيادة البلد. وتعتبر هذه الأوســـاط أن التمديد 
للجنرال قهوجي الشـــهر المقبـــل أمر مطلوب، 

ليس على المســـتوى الداخلي فقط حيث تجمع 
عليـــه أكثر التيارات السياســـية فـــي البلد، بل 
على المســـتوى الدولي أيضا، على ما أفصحت 
عنه زيـــارة قائد القـــوات المركزيـــة الأميركية 
الجنـــرال جوزيف فوتل الثلاثـــاء الماضي إلى 
لبنان واجتماعه مع قائد الجيش وتأكيده على 
مع الجيش اللبناني  متانة ”الشـــراكة الأمنية“ 
والإشادة بدوره في موسم الحرب على داعش.

وتقـــول هذه الأوســـاط، إن مقاطعـــة وزراء 
التيار العوني لجلسة مجلس الوزراء وتضامن 
بعض الوزراء المســـيحيين مع هذه المقاطعة، 
يأتيان كمحاولـــة للضغط على رئيس الحكومة 
تمـــام ســـلام وإحراجـــه من خـــلال مـــا يردده 
المقربون من عون من أن جلســـات الحكومة لن 
تعـــود ميثاقية إذا ما غاب التمثيل المســـيحي 
الوازن عن جلســـاتها، غامزين من قناة الوزراء 
المســـيحيين المســـتقلين الذين لا يعتبرونهم 

الممثلين الحقيقيين للطائفة في البلد.
ويتزامـــن التصعيـــد العوني مـــع تصاعد 
في لهجـــة تيـــار المســـتقبل بقيـــادة الرئيس 
ســـعد الحريري ضد حزب الله. فقد شـــنّ وزير 
الداخلية اللبناني المســـتقبلي نهاد المشنوق 
هجومـــا على الحزب متهما إياه بالتســـبب في 
غيـــاب رئيس للجمهورية فـــي لبنان وبإحداث 

فراغ دستوري خطير في البلاد.
تيـــاره  خيـــارات  عـــن  المشـــنوق  ودافـــع 
المتمســـكة بالدولة والدســـتور والمؤسسات، 
مقابل طرف يتبجّح بتقارير عن وجود خمسين 
ألف عنصر من ”سرايا المقاومة“ التي أسماها 

سرايا الفتنة وسرايا الاحتلال.
وكان المشنوق قد بدأ عهده على رأس وزارة 
الداخلية بالانفتاح على حزب الله والدعوة إلى 
الحوار بين ”المســـتقبل“ و“الحزب“. وقد أثار 
هـــذا التقـــارب والانفتاح حفيظـــة أنصار تيار 
المستقبل، فيما اســـتنتجت بعض التحليلات 
أن المشنوق يســـعى إلى تسويق نفسه رئيسا 
للوزراء في غياب ســـعد الحريري خارج البلاد، 

بيد أن عودة الأخير بددت هذه التحليلات.
ورشـــح الحريري الوزير الســـابق سليمان 
فرنجية لرئاسة الجمهورية، معتبرا أنه حليف 
لحـــزب الله وقريب من دمشـــق وأنه ســـيكون 

الشـــخص المقبول من كافة الأطراف بما يكسر 
حلقة الجمود السياســـي فـــي لبنان. لكن حزب 
الله لم يعر اهتمامـــا لمبادرة الحريري متلطيا 
وراء ترشيحه لحليفه ميشال عون، ما اعتبرته 
أوساط الحريري قرارا من طهران بعدم السماح 
بانتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة، واعتبار ملف 
الرئاســـة جزءا مـــن ملفات كثيـــرة تريد إيران 

طرحها كسلة متكاملة على مستوى المنطقة.
ويجمع المعلقون في لبنان على أن ضجيج 
”التيار الوطني الحر“ حول حقوق المسيحيين 
كما ضجيج ”تيار المســـتقبل“ في السجال مع 
حزب الله، لا يعدو عن كونه محليا للاســـتهلاك 
الداخلي، وهو لن يؤثر على الشلل الحاصل في 
البلد، والمرتبط مباشـــرة بالمزاجين الإقليمي 

والدولي.

وتلاحـــظ أوســـاط دبلوماســـية أن العالم 
معنـــيّ بتثبيت اســـتقرار نســـبي فـــي لبنان 
وعدم انزلاقه نحو مـــا يمكن أن يفجر الوضع 
الداخلي. ويـــرى بعض المراقبيـــن أن التيار 
العونـــي يلجأ ربما إلى هـــذا التصعيد ويهدد 
بالنزول إلى الشارع وإعلان العصيان المدني 
منتظرا من المجتمع الدولي التسليم برغباته 
حمايـــة للســـلم الأهلي فـــي لبنـــان، المطلوب 

دوليا.
وتلفـــت أوســـاط سياســـية لبنانيـــة إلى 
ضـــرورة مراقبة موقف حزب الله من مســـألة 
التصعيد العونـــي، وتعتبـــر أن الحزب الذي 
يعتبر عون مرشـــحه وحليفه معنـــي بمداراة 
موقف عـــون لكن لا مصلحة لـــه في التصعيد 
على مستوى الشـــارع أو في تفجير الحكومة 

اللبنانيـــة التـــي تؤمن للحزب غطاء شـــرعيا 
دســـتوريا في ظل الضغوط الدولية، لا ســـيما 

الأميركية، التي تمارس ضده.
كمـــا تلفت إلـــى ضـــرورة مراقبـــة موقف 
”القـــوات اللبنانيـــة“ بزعامة ســـمير جعجع، 
لجهة كونه حليفا لتيار الجنرال عون، لكن من 
المســـتبعد مجاراته في اللجوء إلى الشـــارع، 
علـــى الرغم من أن ”القوات اللبنانية“ ليســـت 
ممثلة فـــي الحكومة، وهي رفضت المشـــاركة 

فيها من الأساس.
وتعتبر هذه الأوســـاط أن عزوف الحليفين 
المتناقضيـــن لعـــون (حـــزب اللـــه والقـــوات 
اللبنانية) عن دعم الأخير في دعواته للتصعيد 
سيحرم الجنرال من غطاء عام، ويجعل الحراك 

محدودا لا يتجاوز حدوده الإعلامية.

أحمد حافظ

} القاهــرة – نجحـــت ضغـــوط الكنيســـة في 
إجبـــار الحكومة المصرية علـــى تعديل قانون 

بناء وترميم الكنائس، الذي تعثر كثيرا.
ووافـــق مجلس الوزراء على القانون وأرســـله 
إلى مجلس الدولـــة لمراجعتـــه وإعادته إليها 
مرة أخرى، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب 
لمناقشته وإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي 

الأول للبرلمان، الشهر المقبل.
وجرت تفاهمات عديدة مع مؤسسات الدولة 
قبـــل ســـاعات من مناقشـــة الحكومـــة للقانون 
في شـــكله النهائي، الخميس، وســـبق اجتماع 
مجلس الوزراء لقاء موسع بين أعضاء المجمع 
المقدس لمدة 4 ساعات متواصلة للتوصل إلى 

صيغة توافقية حول المواد الخلافية.

وعلمـــت ”العـــرب“ أنـــه جـــرى عـــرض ما 
انتهى إليه الرأي الموحـــد لأعضاء ”المجمع“ 
بشـــأن التعديلات على رئاسة الجمهورية، وتم 
تفويض البابا تواضروس للقيام بهذه المهمة 
قبل مناقشة القانون رسميا في مجلس الوزراء.

باســـم  المتحـــدث  حليـــم،  بولـــس  وقـــال 
الكنيســـة الأرثوذكســـية، فـــي بيـــان الخميس 
”بعد المناقشـــات والتعديلات التي تمت أخيرا، 
والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، يعلن 
المجمع المقدس، التوصل إلى صيغة توافقية 
مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب“.

وكانت الكنيســـة قـــد صعّـــدت، مؤخرا من 
لهجتها ضـــد الحكومة، متهمـــة إياها بإدخال 
تعديلات ”غير مبررة ومرفوضة“ على مشـــروع 
القانـــون، بعـــد التوافـــق النهائي عليـــه، دون 

الرجوع إلى ممثلي الكنائس.

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وتدخـــل 
السيســـي في أكثر من مرة لحـــل الخلاف بين 
الكنيسة والحكومة ومع كل مرة يتشبث كلاهما 
برأيه في مـــا يتعلق بإضافة أو حذف مواد من 

القانون.
إن  لـ“العـــرب“،  كنســـية  مصـــادر  وقالـــت 
التعديـــلات التـــي أضافتهـــا الكنيســـة علـــى 
القانـــون، تؤكد على عـــدم وجود رابط بين عدد 
السكان وبناء الكنيسة، بل يشترط لذلك وجود 
حاجـــة لبناء كنيســـة يحددها رئيـــس الطائفة 
الدينيـــة، فضلا عن أنه ســـيتم وضع الصلبان 
والأجراس أعلى كل كنيسة، بحيث يتم الالتزام 

بشكل وعمارة الكنيسة لكل طائفة مسيحية.
ونجحـــت ضغـــوط الكنيســـة فـــي إبعـــاد 
الجهـــات الأمنية عـــن تراخيص بنـــاء وترميم 
الكنائـــس، حيث تـــم تحديد مـــدة لا تتجاوز 4 

أشـــهر، يقوم خلالها محافـــظ الإقليم بالبت في 
أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيســـة، 
وإذا رفض، يقدم مذكرة مسببة للكنيسة يوضح 

فيها التفاصيل.
ورأى كمال زاخر، المفكر القبطي ومؤسس 
التيار المســـيحي العلماني، أن الرصيد الكافي 
للأقبـــاط عند الرئيس السيســـي ومســـاندتهم 
لنظامـــه منـــذ الإطاحة بحكـــم الإخـــوان، كانا 
لهما أبلـــغ الأثر في خروج القانـــون بالصورة 
التي تريدها الكنيســـة على حســـاب التيارات 

الإسلامية المناوئة للقانون.
ولم يســـتعبد زاخر في حديثـــه لـ“العرب“، 
وجـــود مقاومة من بعض التيارات الإســـلامية 
للقانـــون عنـــد تطبيقـــه، لكنـــه اعتبـــر أن ذلك 
”ســـيكون بمثابـــة الاختبـــار الحقيقـــي لتوافر 

الإرادة لدى الحكومة لإنصاف الأقباط“.

بدأت الدفعة الأولى من المدنيين  } دمشــق – 
والمقاتليـــن، بعد ظهر الجمعـــة، بالخروج من 
مدينة داريا المدمرة قرب دمشق في إطار اتفاق 
يقضي بإخلاء مدينـــة طال حصارها وحافظت 

على رمزية خاصة لدى المعارضة السورية.
والمعارضة  الســـورية  الحكومـــة  وأبرمت 
فـــي داريا، الخميس، اتفاقا يقضي بخروج 700 
مقاتل إلى إدلب (شـــمال غـــرب والواقعة تحت 
سيطرة فصائل إسلامية وجهادية) و4 آلاف من 
الرجال والنســـاء مع عائلاتهم بدءا من الجمعة 
من هـــذه المدينة، فضلا عن تســـليم المقاتلين 

لسلاحهم المتوسط والثقيل.
وأكد مصدر عسكري سوري في المكان، أن 
الدفعة الأولى ســـتغادر الجمعة وتتضمن ”300 
مقاتل مع عائلاتهم“ على أن تســـتكمل العملية 

السبت.
وفور خروج حافلات المقاتلين، بدأ الجنود 
الســـوريون عند مدخل داريا بالهتاف للرئيس 
الســـوري بشار الأســـد رافعين أســـلحتهم في 

الهواء.
وتملك داريا رمزية خاصة لدى المعارضة، 
فهـــي كانت في طليعـــة حركـــة الاحتجاج ضد 
النظام في مـــارس 2011. وكان المتظاهرون في 
داريا وقتها يوزعون الورد والمياه على عناصر 
الجيش الســـوري للتأكيد على ســـلميتهم. لكن 
ذلك لم يمنع من سقوط قتلى برصاص الجيش 

ولاحقـــا بالقصـــف المدفعي، وكما فـــي المدن 
الســـورية الأخـــرى تحولـــت الاحتجاجات بعد 
قمعهـــا إلى نـــزاع مســـلح، لتخـــرج داريا منذ 
أربع سنوات عن ســـلطة النظام، وأصبحت من 
أولى البلدات التي فرض عليها الحصار. وقال 
ناشـــط في مدينة داريا، فضل عدم الكشـــف عن 

بين السكان، مضيفا  اســـمه، ”هناك قهر كبير“ 
”ذهبـــت الأمهات الخميس إلـــى المقابر لتوديع 
شـــهدائهن، إنهـــن يبكين على داريـــا أكثر مما 

بكين حين سقط أبنائهن“.
وأظهرت صورة نشـــرها المجلس المحلي 
لمدينة داريا على صفحته على فيســـبوك، أحد 

الشـــبان وهو يقبل اسم داريا على أحد جدران 
المدينة.

وفـــي إطار عمليـــة إخـــلاء المدينة، أوضح 
المصدر العســـكري في حديث للصحافيين، أن 
”الذي لا يريد المصالحة سيذهب باتجاه مدينة 
إدلـــب، والـــذي يريـــد البقاء (…) ســـيذهب إلى 
في الغوطـــة الغربية الواقعة  منطقة حرجلـــة“ 

تحت سيطرة النظام.
وأكـــد المجلـــس المحلي لمدينـــة داريا أن 
”الأسر المدنية ســـتتوجه إلى بلدة حرجلة (…) 
ومن هناك ســـتتوزع على المناطق التي ترغب 

بالتوجه إليها“.
وقبل الحرب كانت داريا تعد حوالي 80 ألف 
نسمة، لكن هذا العدد انخفض 90 بالمئة حيث 
واجه الســـكان طوال ســـنوات الحصار نقصا 

حادا في الموارد.
وتبعد داريا نحو عشرة كيلومترات جنوب 
غـــرب العاصمة. وهـــي مجاورة لمطـــار المزة 
العســـكري، حيث ســـجن المزة الشهير ومركز 

المخابرات الجوية.
وأوضح مقاتل معارض في المدينة أن قرار 
التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الســـورية على 
إخـــلاء المدينة ”بعد صمود دام أربع ســـنوات 
يعـــود إلى الوضـــع الإنســـاني المتدهور فيها 
والقصـــف المتواصـــل عليها، فـــكان لا بد من 

حماية المدنيين“.

تصعيد عون يصطدم برفض دولي لضرب {الستاتيكو} القائم في لبنان
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أخبار
[ التيار الوطني الحر مضطر لكبح اندفاعاته في غياب دعم حزب الله والقوات [ التمديد لقهوجي مطلب داخلي وخارجي
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◄ اتفق الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير 

بوتين في اتصال هاتفي على تسريع 
جهود إيصال المساعدات الإنسانية 
إلى المدنيين في حلب شمال سوريا.

◄ أعلن التحالف الوطني الذي يضم 
حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح 
السياسي لجماعة الإخوان الأردنية، 

عن منعه من إقامة مهرجان لإعلان 
قوائمه المرشحة لانتخابات مجلس 
النواب المقررة في سبتمبر المقبل.

◄ قال المدير العام للأمن العام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن 
البحث جار عن مفاوض جدي لحل 
أزمة العسكريين المختطفين لدى 

تنظيم داعش.

◄ رفضت إسرائيل طلب الأمم 
المتحدة إطلاق سراح وحيد عبدالله 

البرش، وهو فلسطيني يعمل في 
البرنامج الإنمائي الأممي في قطاع 
غزة، باعتباره يتمتع بحصانة من 
الاعتقال والإجراءات القضائية في 

ما يتعلق بعمله.

◄ نفى رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدريم أن تكون بلاده تركز في 

عملياتها العسكرية المستمرة في 
سوريا على الأكراد.

◄ أكدت منظمة ”كفاية“ الأميركية، 
أن واشنطن باتت تمتلك نفوذا 

أقوى لدعم صفقة تنهي الصراع 
في السودان وتقوده إلى التحول 

الديمقراطي.

◄ ذكّرت الأمم المتحدة إسرائيل 
بأن مقار الأمم المتحدة ذات حرمة 

ويجب حمايتها، ردا على خلاصات 
تحقيق إسرائيلي بشأن قصف 

مدرسة أدارتها الأمم المتحدة في 
غزة في 2014.

باختصار

ــــــار الوطني الحر، مما  ــــــوزراء اللبناني صفعــــــة قوية للتي شــــــكل انعقاد جلســــــة لمجلس ال
يكبح اندفاعته خاصة أنه تبين بالكاشــــــف أن حليفــــــه حزب الله ليس بصدد دعم خطواته 

التصعيدية عمليا في ظل وضع دولي وإقليمي لا يتناسب مع تلك الخطوات.

{سياســـة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لن تتغير مستقبلا، نظرا إلى ارتباط مصالحها 

بالمنطقة، وفي مقدمتها الوصول إلى منابع النفط وحماية أمنها القومي}.
مارك لينس
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ”ويليامز“ الأميركية

{نحن أمام استحقاق وطني (انتخابات مجلس النواب) مما يدل على قدرة وطننا على العطاء، في 

الوقت الذي تشتعل فيه النيران حولنا ولا تسمع الكلمة ولا الرأي وإنما الرصاص والتشريد}.
وائل عربيات
وزير الأوقاف الأردني

خيار مر

الحكومة المصرية تنصاع لضغوط الأقباط وتقبل بقانون {بناء الكنائس}

سكان داريا ومقاتلوها يخلونها بعد أربع سنوات من الحصار

صدمة وحزن 

تهديـــدات التيـــار بالتصعيـــد من 

البدايـــة، لا تعـــدو كونهـــا مجـــرد 

مجمـــل  مـــع  يتســـق  لا  ضجيـــج 

التطورات الإقليمية

◄



} بغــداد - قوبلـــت عمليـــة ســـحب الثقة من 
وزيـــر الدفـــاع العراقـــي خالـــد العبيـــدي من 
قبـــل مجلس النواب بردود فعل ســـلبية، كون 
العملية نتجت عن اســـتهداف سياسي واضح 
للوزير الذي يعتبـــر الأنجح بين جميع زملائه 
من أفـــراد الطاقم الوزاري فـــي حكومة رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبـــادي، نظرا إلـــى التقدّم 
الكبيـــر والواضـــح المتحقّق علـــى الأرض في 
الحرب على تنظيم داعش، والتماســـك الكبير 
الذي باتت عليه المؤسســـة العسكرية العراقية 
تنظيمـــا وتســـليحا، بعد أن كانت على شـــفا 
الانهيار الكامل في أواخر عهد رئيس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي، وهو العامل الذي مهّد 
الطريق أمام داعش لاستباحة ما يتجاوز ثلث 

مساحة العراق في أيام معدودة.
ولـــم يتردّد العبيدي وهو يعلّق على إجراء 
ســـحب الثقة منه فـــي التلميح بقـــوّة إلى أنّ 
نـــوري المالكي ذاتـــه وراء إقالتـــه من منصبه 
قائـــلا ”انتصر من أوصل العراق إلى ما وصل 
إليـــه الآن، فليعذرنـــي الشـــعب والجيش، فقد 
حاولـــت أن أحارب الفســـاد بالممكنـــات، لكن 
يبدو أن أربابـــه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم 

أمضى“.
وأضـــاف عبـــر صفحته الرســـمية بموقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك متوجّها إلى 
العراقيـــين بالقـــول ”أنتم من تقيّمـــون عملي 
وجهـــدي الذي يشـــهد اللـــه أني لـــم أبخل به 
لبناء الجيش والمؤسســـة العسكرية، رافقتها 
محاولاتي الحثيثة لمحاربة الفساد والفاسدين 
ومنع المحســـوبية والمنســـوبية التي أوصلت 
العـــراق في عام ٢٠١٤ إلى أن يخســـر ٤٠ بالمئة 
من أرضه ويشـــرد ملايين من شـــعبه، وتتهدد 

مقدسات العراقيين وعاصمتهم بغداد“.
ومنذ بداية مسار إقالة العبيدي كان شبح 
نـــوري المالكي مخيّما علـــى العملية، في إطار 

صراعه ضـــدّ رئيس الـــوزراء الحالـــي حيدر 
العبـــادي ومحاولتـــه إرباك عملـــه ومنعه من 
تحقيـــق أي نجاح من شـــأنه أن يرسّـــخه في 
منصبـــه بما في ذلـــك إعادة ترميم المؤسســـة 
العســـكرية وإحـــراز تقـــدّم في الحـــرب على 
داعـــش، فيمـــا المالكي لا يزال يطمـــع بالعودة 
إلى المنصب إن عاجلا بإســـقاط العبيدي قبل 
انتهاء ولايته، أو آجـــلا من خلال الانتخابات 

القادمة.
ومعروف عن نوري مالكي شـــغفه الشديد 
حدّ الهوس بمنصب رئيس الوزراء، ما يجعله 
لا يتـــردّد فـــي التضحيـــة بأي شـــيء من أجل 
المنصـــب، حتى وإن تعلّق الأمر بالأمن القومي 

العراقي.
وتبينّ دور رئيس الوزراء الســـابق بشكل 
واضـــح من خلال وقوفه الصريـــح إلى جانب 
رئيس البرلمان سليم الجبوري المتهم بالفساد 

من قبل خالد العبيدي.
وتســـود قناعة لدى الرأي العـــام العراقي 
بأنّـــه لولا نفوذ المالكي لما اســـتطاع الجبوري 
أن ينجو بتلك الســـرعة العجيبة من القضية، 
حيـــث لم يتطلّب الأمر أكثر من ثلاث ســـاعات 
تم فيها رفـــع الحصانة البرلمانيـــة عنه ومثل 
خلالهـــا أمام رئيـــس مجلس القضـــاء الأعلى 
مدحـــت المحمـــود المعروف بصداقتـــه لرئيس 
الوزراء الســـابق والمتهم من الشارع العراقي 
خلال مظاهرات مشـــهودة بالفساد وبالتستر 

على أصحابه.
وبذلك يكـــون العبيدي ضحيـــة صراعات 
سياســـية وشـــخصية ومعارك على المناصب 
والمغانم المادية بـــين أصحاب النفوذ الفعليين 
فـــي العـــراق؛ قـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات 

الشيعية المتحكّمين بدفّة السلطة في البلاد.
أمّا ســـليم الجبوري الذي لم يكن -بحسب 
مطّلعين على الشـــأن العراقي- ”أكثر من أداة 
لإسقاط أحد أعضاء عائلته السياسية السنية“ 

فسيكون الضحية القادمة.
وقال مراقب عراقـــي إنّ ما جرى الخميس 
تحـــت قبـــة البرلمـــان العراقـــي هـــو انعكاس 
لبنيـــة النظام السياســـي القائم على أســـاس 
تقاســـم المغانم بين الكتـــل الحزبية وفق مبدأ 
المحاصصـــة. فـــإذا ما كان وزيـــر الدفاع الذي 

تمت إقالته بطريقة ثأرية قد سعى إلى إحداث 
خلخلة في ميزان التسويات، حيث كان منصفا 
في توزيع اتهامات الفساد بين مختلف الكتل، 
ســـنية كانت أو شـــيعية، فإن رد الفعل بإقالته 
جاء ليؤكد على الروح التضامنية بين مختلف 
الكتـــل السياســـية التـــي تبـــدو مختلفـــة في 
الظاهر، غير أنها في حقيقة أمرها متفقة على 
اســـتمرار الوضع في العراق كما هو. وهو ما 

يعني اتفاقها على استمرار الفساد.
وكان الوزيـــر المقال محقا فـــي ما قاله إثر 
وهو  سحب الثقة منه ”لقد انتصر الفاسدون“ 
مـــا لا يخفى علـــى أحد من متابعي مسلســـل 
فشل السلطات الثلاث في العراق التي تتبادل 

الحماية في ما بينها. 
فالطريقة التـــي أعلنت مـــن خلالها براءة 
رئيس البرلمـــان من التهم التـــي وجهها وزير 
الدفاع إليه تكشـــف بطريقة هزلية عن تدهور 

أوضاع القضاء في بلد تســـاهم فيه ســـلطته 
التشـــريعية في التغطية على فســـاد السلطة 

التنفيذية.
الذي يتزعمه  ووصف ائتلاف ”متحـــدون“ 
أســـامة النجيفي، الجمعـــة، إقالة وزير الدفاع 
خالد العبيدي بأنها ”رسالة سيئة“، و“صورة 

محزنة“ للوضع السياسي في البلاد
ومـــن جهتـــه أكـــد رئيـــس كتلـــة ”عـــراق 
الحضـــارة“ طـــلال الزوبعـــي وجـــود مخالفة 
دســـتورية في إقالة العبيدي، وأشـــار إلى أنّ 
جميـــع القضايـــا التـــي طرحت خلال جلســـة 
اســـتجواب الأخيـــر جرت فـــي عهـــد الوزير 

السابق.
وبدأ الشارع العراقي يردّد أصداء «معركة 
العبيـــدي- الجبـــوري» حيث تظاهـــر الجمعة 
مئـــات العراقيـــين فـــي عـــدد من المـــدن بينها 
العاصمـــة بغـــداد احتجاجا على «اســـتمرار 

استشراء الفساد في البلاد، وضعف إجراءات 
محاربته، وسوء إدارة المؤسسات».

واحتشـــد المحتجون، في ســـاحة التحرير 
وســـط العاصمة، فيما أغلقـــت القوات الأمنية 
جميع الطرق المؤدية إلى الســـاحة، والجسور 
المؤديـــة للمنطقـــة الخضراء المحصنـــة أمنيا 
بالمدينـــة، وتضـــم مقـــار الحكومـــة والبرلمان 

والبعثات الدبلوماسية.
ونُقـــل عـــن أحـــد المتظاهريـــن قولـــه إن 
«الفاســـدين أصبحوا أقوى من الدولة، وباتوا 
فوق القانون، ولا يجرؤ أحد على محاسبتهم، 
والقضـــاء أصبح ضعيفا، يلاحق الفقراء»، في 
إشـــارة إلى قضية الطفـــل العراقي الذي حكم 
عليه  منذ أيام بالســـجن سنة لسرقته مناديل 
ورقية، ولم يتأخر العراقيون في مقارنة قضيته 
بالقضايا المثارة ضد رئيس البرلمان والتي لم 

تتطلب أكثر من ساعات لتبرئته منها.

إقالة وزير الدفاع العراقي تؤكد أولوية المصالح الشخصية على الأمن القومي
[ الوزير ضحية نجاحه في ترميم الجيش ومواجهة داعش [ سليم الجبوري اتخذ أداة لإسقاط خالد العبيدي وسيضحى به لاحقا
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أخبار

ــــــم داعش عرّى المزيد  ســــــحب الثقة من وزير الدفــــــاع العراقي في أوج المعركة ضدّ تنظي
ــــــم في العراق بقيادة الأحزاب الشــــــيعية، وارتهان الدولة العراقية  مــــــن عيوب النظام القائ
ومصالحها الكبرى، وحتى أمنها القومي، لمزاجية المتصارعين على السلطة وتكالبهم على 

تحصيل المغانم من مناصب سياسية ومكاسب مادية.

«لـــم نخض الحرب في اليمن إلا للضـــرورة القصوى وبهدف تقليص الخطر على حدودنا.. وضمان 

ألا يقع هذا البلد في قبضة إيران وحزب الله}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«الاســـتجابة غير المنظمة لما يســـمى بالربيع العربي أدت إلى حدوث فراغ استغلته الجماعات 

الإرهابية المتطرفة}.

عبداللطيف الزياني
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

ذنبه أنه نجح حيث كان يجب عليه أن يفشل

وزيـــــر الــــدفــــاع أقـــيـــل بــطــريــقــة 

ميزان  خلخلة  إلــى  لسعيه  ثــأريــة 

في  منصفا  كان  حيث  التسويات 

توزيع اتهامات الفساد

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي التكفل بعلاج 1500 جريح 

يمني ممن تأثروا جراء الحرب 
في بلادهم وذلك في مستشفيات 

الإمارات والسودان والهند.

◄ أكّد مصدر في الطب العدلي 
بمحافظة نينوى العراقية، إنّه 

تسلّم جثة طبيبة سودانية، ضمن 
جثث عدد آخر من مقاتلي تنظيم 
داعش قضوا في معارك القيارة 

التي انتهت مؤخرا باستعادة مركز 
القضاء الواقع جنوب الموصل من 

يد التنظيم.

◄ توقّع مصدر عسكري عراقي 
قيام انتفاضة عشائرية ضدّ تنظيم 

داعش في المناطق التي لا تزال 
تحت سيطرته بغرب محافظة 

الأنبار، وخصوصا في مدينة عنه 
حيث تكرّرت تعرّضات شبان من 

المدينة لعناصر التنظيم.

◄ حذّر مركز الدارسات 
الدبلوماسية الإيراني في دراسة 

له نظام طهران من الدخول في 
مواجهة عسكرية مع السعودية، 
معتبرا أن الأخيرة تمتلك أوراق 

قوّة كثيرة من بينها الوفرة المالية 
وحداثة آلتها الحربية وكثرة 

حلفائها في المنطقة والعالم، في 
مقابل كثرة أعداء إيران.

◄ كشف مصدر من محافظة 
نينوى العراقية، الجمعة، عن قيام 
تنظيم داعش بإجبار الأهالي في 

المناطق الواقعة جنوب مدينة 
الموصل على التوجه إلى مركز 

المدينة ليتّخذ منهم دروعا بشرية، 
مشيرا إلى أن التنظيم يقتل كل من 

يرفض المغادرة.

إعلان محافظة أبين اليمنية منطقة مطهرة بالكامل من القاعدة
} عدن - أفضت جهود عسكرية واستخباراتية 
وأمنية مكثّفة بذلتها القوات اليمنية بالتعاون 
مع التحالف العربي إلى تطهير محافظة أبين 
بجنوب البلاد بشكل كامل من تنظيم القاعدة، 
بعد أن ظلّت هـــذه المحافظة الواقعة بجنوب 
البلاد طيلة الســـنوات الماضية موضع تركيز 
التنظيم المتشدّد الذي نجح خلال عدّة فترات 
من الســـيطرة بطرق متفاوتة على أجزاء منها 
مستغلا وعورة تضاريسها ووجود حاضنة له 

بين عدد من فروع من قبائلها.
وتمكنـــت وحـــدات مـــن الجيـــش اليمني 
والمقاومة الشـــعبية الموالية للرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي، في وقـــت متأخر من مســـاء 

الخميـــس، من الســـيطرة على آخـــر مديريات 
المحافظـــة المذكـــورة وطرد عناصـــر تنظيم 

القاعدة منها.
وقال مصدر عســـكري لوكالة الأناضول إنّ 
وحدات من الجيش والمقاومة الشعبية، دخلت 
قبـــل منتصف ليـــل الخميس بســـاعة واحدة، 
مركز مديرية المحفد آخـــر معاقل القاعدة في 
أبين والواقعة على بعد 270 كلم إلى الشرق من 
مركز المحافظة، ونشرت جنودها على مداخل 

المدينة ومخارجها.
وأوضـــح المصدر ذاته أن طيران التحالف 
العربي شـــن غارات مكثّفة على مواقع للقاعدة 
في المحفد، قبل دخول الجيش إليها، وهو ما 

ســـهل عملية السيطرة على مركز المدينة دون 
مقاومة من عناصر التنظيم.

وتجـــري الحـــرب على القاعدة فـــي اليمن 
في إطـــار منظور لـــدول التحالـــف العربي لا 
يفصل بين خطر التنظيمات المتشدّدة وخطر 
التمرّد الحوثي على اســـتقرار اليمن. ويفسّر 
ذلـــك الانخـــراط الكبيـــر لقوات مـــن التحالف 
فـــي مختلف المعارك ضـــدّ القاعدة من معركة 
مدينة المكلاّ مركـــز محافظة حضرموت التي 
اســـتعيدت في أفريـــل الماضـــي، وصولا إلى 

معركة المحفد.
وتعدّ السيطرة على المحفد خطوة نوعية 
في الحـــرب باعتبارهـــا آخر معاقـــل للقاعدة 

في محافظة أبيـــن وأكثرها صعوبة نظرا إلى 
الطبيعة الجغرافية للمنطقة، ووجودها داخل 
سلسلة جبلية طويلة، وتحصن معظم عناصر 
القاعـــدة فيهـــا خلال فتـــرة ســـيطرتهم على 
المحافظـــة، ولقربها أيضا مـــن مديرية عزان 
بمحافظة شـــبوة التي لا يزال التنظيم يسيطر 

على أجزاء منها.
كما تأتي استعادة المحفد امتدادا لسلسلة 
انتصـــارات متتالية على تنظيـــم القاعدة في 
اليمـــن، فـــي حرب بـــدا أنها بلا هـــوادة، وأن 
هدفها اقتلاع التنظيم بشـــكل جذري من اليمن 
بعد أن كان قد استفاد من حالة عدم الاستقرار 

في البلد.

قذائف الحوثي العشوائية 

مادة للدعاية الإيرانية
} الريــاض - أعلنت وكالة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية، الجمعة، اندلاع حريـــق في محول 
للكهرباء بمنطقة نجران جرّاء إصابته بقذيفة 
أطلقت من داخل الأراضي اليمنية على جنوب 
المملكـــة، حيـــث كثّف المتمـــرّدون الحوثيون 
وقوات حليفهم الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح من اســـتهداف المنشآت المدنية وحتى 
بالســـكان،  المأهولـــة  الحدوديـــة  المناطـــق 
بصواريخ وقذائف تطلق عشـــوائيا «انتقاما» 
من تصعيد طيران التحالف الدولي لاستهدافه 

لمقراتهم وبناهم العسكرية.
وبثت الوكالة صورا لفرق الدفاع المدني أثناء 
عملها علـــى إخمـــاد الحريق الـــذي قالت إنّه 
لم يخلّف خســـائر بشـــرية. وفي المقابل نفت 
الريـــاض مـــا كان بثّه تلفزيون إيراني بشـــأن 
إصابة صاروخ أطلق من اليمن لمنشأة نفطية 

تابعة لشركة ارامكو عملاق صناعة النفط.
وكثيـــرا ما يعلـــن المتمـــرّدون الحوثيون 
إصابـــة القذائف التـــي يطلقونها على جنوب 
السعودية لمرافق حيوية بما في ذلك تجمعات 
ومقـــرات للجيش، وهـــو ما تنفيـــه المصادر 
الســـعودية دائمـــا وتؤكّـــد أنّه مجـــرد دعاية 
سرعان ما يلتقطها الإعلام الإيراني ويوظفها 

في حملته على المملكة.



} تونــس - اتفقــــت أطــــراف ليبيــــة بغــــرب 
العاصمــــة طرابلس، على إعــــادة فتح الطريق 
”البــــري“ الوحيد الرابط بيــــن ليبيا وتونس، 

بعد إغلاقه لأكثر من عام.
وقال خالد الدعــــاس، رئيس بلدية الماية، 
الواقعــــة بيــــن بلدتــــي ورشــــفانة والزاويــــة 
(غرب طرابلــــس)، في تصريحــــات صحافية، 
إن ”العمل بــــدأ على إزالة الســــواتر الترابية 
بالطريق الســــاحلي وأن الحركة ستســــتأنف 
علــــى الأكثر بعــــد اتفاق بين أعيــــان منطقتي 
الزاوية وورشفانة على فتح الطريق وتأمينه 
من قبــــل قوة مــــن الشــــرطة التابعــــة لوزارة 

الداخلية بحكومة الوفاق“.
وأغلــــق الطريق الســــاحلي، منذ منتصف 
العــــام الماضــــي، إثر صدامات مســــلحة بين 
مســــلحي مدينة الزاوية المنتمين لميليشــــيا 
فجر ليبيا المواليــــة للمؤتمر الوطني الليبي 
السابق بطرابلس، ومسلحي منطقة ورشفانة 
التابعين للقــــوات المواليــــة لمجلس النواب 

المنعقد بطبرق (شرق).
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي 
الليبي عــــن نجاحه في التواصــــل مع ممثلي 
مناطــــق غــــرب العاصمة طرابلــــس إلى إعادة 
فتح الطريق الساحلي الواصل بين العاصمة 

طرابلــــس ومنفذ ”رأس جديــــر“ الحدودي مع 
تونــــس. وقال المكتــــب الإعلامــــي للمجلس، 
على صفحته الرســــمية علــــى موقع التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك، إن ”الوزيــــر المفوض 

لوزارة الداخلية (العارف الخوجة) والمفوض 
قنصــــو)  (بــــداد  المحلــــي  الحكــــم  لــــوزارة 
توصــــلا خلال الأيام الماضيــــة إلى اتفاق مع 
ممثلــــي منطقتــــي ورشــــفانة والزاويــــة غرب 

العاصمة على إعادة فتح الطريق الساحلي“.
وأوضــــح أن اللقــــاء ”ناقــــش ســــبل فتح 
وتأميــــن الطريق الذي يصــــل العاصمة بمدن 
الغرب الليبي وحتى الحدود التونسية، أمام 
المواطنيــــن، وإزالــــة كل ما يعيق اســــتئناف 

الحركة الآمنة خلاله“.
وعقب ســــقوط نظــــام معمــــر القذافي عام 
2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة 
من الانقسام السياســــي تمخض عنها وجود 
متنافســــين  وجيشــــين  وبرلمانين  حكومتين 
في طرابلــــس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء 

شرقا.
ورغم مســــاعٍ أممية لإنهاء هذا الانقســــام 
عبر حوار ليبي جرى فــــي مدينة الصخيرات 
المغربيــــة وتمخض عنــــه توقيع اتفاق في 17 
ديســــمبر 2015، انبثقــــت عنــــه حكومة وحدة 
وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس 
أواخــــر مارس الماضــــي، إلا أن هذه الحكومة 
لا تزال تواجــــه رفضا من الحكومة والبرلمان 

اللذين يعملان في شرق البلاد.
وإلــــى جانب الصراع على الحكم، تشــــهد 
ليبيــــا منــــذ الإطاحة بنظــــام القذافي، فوضى 
أمنية بســــبب احتفاظ الجماعات المســــلحة 

التي قاتلت النظام السابق بأسلحتها.

} الجزائــر - عاد مطلب تطبيق عقوبة الإعدام 
فـــي الجزائر إلـــى الواجهة بقـــوة خلال الأيام 
الأخيرة بعد اختطاف وقتل الطفلة نهال ســـي 
أمحنـــد بمحافظـــة تيـــزي وزو (100 كلـــم إلى 
الشـــرق من العاصمـــة الجزائر) نهاية شـــهر 

يوليو الماضي.
ونظـــم مواطنون وأقـــارب أطفال اختطفوا 
وقتلوا في الســـنوات الســـابقة مســـيرات في 
عـــدة مدن منهـــا قســـنطينة وعنابـــة ووهران 
الجمهوريـــة  رئيـــس  مطالبيـــن  ومســـتغانم، 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة بتفعيـــل عقوبة الإعدام 
في البلاد المجمدة منذ ســـنة 1993 خاصة ضد 
مـــن يختطف الأطفال ويقتلهم، وأيدهم في ذلك 

متعاطفون وفعاليات من المجتمع المدني.
وعلى المستوى السياسي، جددت الأحزاب 
الإســـلامية مطالبتهـــا بتنفيـــذ هـــذه العقوبة 
بحـــق خاطفـــي الأطفـــال وقاتليهـــم على وجه 
الخصـــوص، وانضـــم إليها هـــذه المرة حزب 

التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده مدير 
ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، وهو 

من أحزاب السلطة.
فـــي المقابل عارضت فعاليـــات أخرى مثل 
منظمات حقوق الإنســـان والمحامين وأحزاب 
أخـــرى على غرار حـــزب العمال (يســـار) هذا 

التوجه.
وأكدت لويزة حنـــون الأمينة العامة لحزب 
العمال في مؤتمر صحافي ســـابق أن ”تطبيق 
حكـــم الإعدام بحق خاطفي وقتلة الأطفال ليس 
الحل الأمثل، بدليـــل أن العديد من الدول التي 
تطبق الإعدام مثل الولايات المتحدة لم تختف 

فيها ظواهر القتل والاختطاف وغيرهما“.
وبين الرأيين، قـــررت الحكومة البحث عن 
طرق جديـــدة لحماية الأطفال مـــن الاختطاف 
والقتل، وأعلن منذ يومين في الجزائر عن قرار 
جديد يقضي بتفعيل ”مخطط إنذار وطني“ في 
كل مرة يعلن فيها عن حالة اختطاف أو فقدان 

أطفال في جهة من جهات البلاد، تطبيقا لقرار 
من رئيس الحكومة عبدالمالك سلال.

تحــــت  هــــذا  الإنــــذار  مخطــــط  ويوضــــع 
إشــــراف النائب العام، وهو يضم عدة هيئات 
ومؤسســــات عموميــــة معنيــــة بالعملية، مثل 
أجهــــزة الأمــــن، ووســــائل الإعــــلام الحكومية 
وشــــركات الهاتــــف، والموانــــئ والمطــــارات 
وغيرهــــا، وبمجرد الإبلاغ عــــن حالة اختطاف 
أو فقدان طفل يتــــم تفعيل هذا المخطط، ويتم 
التنســــيق بين جميع الهيئات المذكورة سلفا 
بهدف إيجــــاد الطفل المختطف في أقرب وقت 

ممكن.
وبلغت حالات اختطاف الأطفال بين عامي 
2014 و2015 حسب تقرير سابق لإدارة الشرطة 
الجزائريــــة 247 حالــــة بعضهــــا انتهت بمقتل 
أطفــــال فيما لم تصدر إلى حد الآن أي حصيلة 
رســــمية حول الحالات المســــجلة خلال العام 
الجاري. وقال تقرير نشــــرته الهيئة الجزائرية 

لترقية الصحة وتطوير البحث (غير حكومية) 
مطلــــع الشــــهر الجــــاري إن دوافــــع اختطاف 
الأطفال تتراوح بين الاعتداء الجنسي وتصفية 

حسابات وقضايا ابتزاز بين أشخاص.
وتلتزم السلطات الجزائرية الصمت بشأن 
موقفهــــا من مطلــــب رفع التجميد عــــن عقوبة 
الإعــــدام وكان وزير العــــدل الطيب لوح قد أكد 
العــــام الماضــــي أمــــام البرلمــــان أن مثل هذا 
القرار يتطلب نقاشــــا واســــعا داخل المجتمع 

قبل تطبيقه.

} طرابلس - أثار قرار مجلس النواب الليبي 
المنعقد شـــرقي البلاد الاثنـــين الماضي بعدم 
منحه الثقة لحكومـــة الوفاق الوطني المقدمة 
مـــن المجلـــس الرئاســـي حالة مـــن الارتباك 
أضفت على المشهد الليبي المزيد من التعقيد.
وأقر مجلـــس النواب المنعقـــد في طبرق 
عـــدم منحه الثقة لحكومة الوفاق بــ61 صوتا 
وامتنـــاع 39 عن التصويـــت فيما منح عضو 
واحـــد صوته للحكومة من أصـــل 101 عضو 

شاركوا في الجلسة.
ويبلغ العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب 
200 عضو، وبحسب لوائح المجلس الداخلية 
فإن منح الثقة لحكومة الوفاق يتطلب جلسة 
نصابهـــا القانوني أكثر مـــن نصف الأعضاء 
وهـــو مـــا تحقـــق الإثنـــين ويعتمـــد القـــرار 

بتصويت أغلبية النصاب القانوني.
وبعـــد أيـــام مـــن الترقـــب الحـــذر رحّب 
المجلس الرئاســـي بتمكن مجلس النواب من 
عقد جلســـة قانونية، مؤكدا على دور المجلس 
المحوري في تطبيق بنود الاتفاق السياســـي 
(الـــذي تم توقيعـــه بين الأطـــراف الليبية في 

الصخيرات المغربية).
وفيما يرى مراقبون للشأن الليبي أن قرار 
مجلس النواب حمل إشـــارات عكســـت تغير 
مواقف النواب الرافضين للمجلس الرئاســـي 
والذين طالبوا بإســـقاطه في أوقات ســـابقة، 
مقصريـــن طلباتهم على إعادة تشـــكيل فريق 
وزاري جديـــد، حمل نص القرار البرلماني في 
طياته تحذيرا للمجلـــس بالقول إنها ”تعتبر 
كي  الفرصـــة الأخيـــرة للمجلس الرئاســـي“ 
يعمل على تشـــكيلة حكومية مقبولة، في مدة 
لا تتجاوز 15 يومـــا. ورغم الجدل الذي أثاره 
قرار مجلـــس النواب من الناحيـــة القانونية 

حـــول طريقة عـــرض جـــدول الأعمـــال على 
النـــواب وتضمين بند التصويت على حكومة 
الوفاق الذي لم يعلن عنه مســـبقا، فإن إعلان 
المجلس الرئاســـي ترحيبه بقرار النواب قطع 

الجدل حول قانونيته.
ويبدو أن إعلان المجلس الرئاسي القبول 
بقرار النواب يحمل في طياته رسائل مبطنة 
للأخيـــر، فقد حـــث الرئاســـي النـــواب على 
ضرورة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان 
الدســـتوري، حيث ينص الاتفاق السياســـي 
الموقـــع عليـــه فـــي الصخيـــرات المغربية في 
ديســـمبر الماضي في بنوده على أن الأجسام 
الثلاثـــة (المجلس الرئاســـي ومجلس النواب 
ومجلس الدولة) تستمد شرعيتها ووجودها 
مـــن الاتفـــاق بعـــد تضمينـــه فـــي الإعـــلان 
الدســـتوري، مشـــيرا في بيانه إلى شـــراكته 
مـــع مجلســـي النـــواب والدولـــة فـــي تنفيذ 

استحقاقات الاتفاق.
ويمثـــل الاتفـــاق السياســـي الموقـــع في 
الصخيـــرات المغربيـــة العام الماضـــي وثيقة 
دســـتورية يجـــب تضمينهـــا فـــي الإعـــلان 
الدســـتوري الســـابق، إلا أن مجلـــس نـــواب 
طبـــرق الـــذي ســـبق أن تحفـــظ علـــى اتفاق 
الصخيرات لا يبدو متحمســـا لهذه الخطوة. 
وهذا الأمر أشـــار إليه عـــدد من أعضاء لجنة 
الحوار السياســـي، فقد قـــال الفضيل الأمين 
العضو المســـتقل بلجنة الحـــوار في تدوينة 
على صفحته في فيسبوك إن ”مجلس النواب 
مطالـــب بأن يصوت أولا على تضمين الاتفاق 
السياســـي في الإعلان الدســـتوري ليكتسب 
حصانة دســـتورية، وبعد القيام بهذا الالتزام 
يصبح مجلـــس النواب قادرا على ممارســـة 
اســـتحقاقاته ومنها منح أو حجب الثقة عن 

الحكومة“.
ورغـــم قبول الأمين بقـــرار النواب بتقديم 
تشـــكيلة حكوميـــة أخـــرى فإنـــه شـــدد على 
أن الـــوزراء المفوضـــين في حكومـــة الوفاق 
مســـتمرون في أداء مهامهـــم الموكلة لهم إلى 
حـــين قيام مجلـــس النواب باعتمـــاد حكومة 
الوفاق وفقا للاتفاق السياســـي، وأعرب عن 

”تطلعـــه فـــي أن يتمكـــن مجلس النـــواب من 
عقد جلســـة لاعتمـــاد الحكومة التـــي ينوي 
المجلس الرئاســـي تقديمها لمجلـــس النواب 
بعد استكمال التشكيل الحكومي وفقا لبنود 

الاتفاق السياسي“.
هذا المشـــهد المتّســـم بالغموض يبدو أنه 
يتجـــه إلـــى واحد من هـــذه الســـيناريوهات 
الثلاثـــة: أولها أن يتصاعـــد الجدل القانوني 
حول صحة انعقاد جلســـة النواب وتجاوزه 
لخطـــوة تعديل الإعلان الدســـتوري بتضمين 
الاتفاق السياســـي الذي يستمد منه وجوده 
حيث يمكن التوجه إلـــى القضاء للفصل فيه 
ويمكن وقتهـــا أن يعود الجـــدل الذي أحدثه 

حكـــم المحكمـــة العليا بعـــدم صحـــة انعقاد 
جلسات مجلس النواب في طبرق في نوفمبر 

.2014
ويتمثـــل الســـيناريو الثانـــي فـــي تقديم 
المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة لا تلبي مطالب 
المعارضـــين للاتفاق السياســـي ومن ثم بقاء 
الحالـــة السياســـية علـــى وضعهـــا الراهن 
دون حسم، مما يعني اســـتمرار وجود ثلاث 
حكومـــات (الوفاق-المؤقتة-الإنقـــاذ) تدّعـــي 
كل واحـــدة أحقيتهـــا في الســـلطة بحســـب 
مصالحها وبالتالي تأثير هذا الانقســـام على 
التوازنات العســـكرية علـــى الأرض التي ما 
فتئت تتغير طيلة السنوات الخمس الماضية.

أمـــا الســـيناريو الثالث المتمثـــل في نيل 
التشكيلة المقبلة ثقة مجلس النواب ما يعني 
المضـــي قدما فـــي تنفيذ اتفـــاق الصخيرات، 

فتبدو حظوظه ضعيفة.
ومن المؤكد أن تحَقق أي من السيناريوهين 
الأولين، ســـيؤخر عملية الاستقرار السياسي 
في البـــلاد، الـــذي افتقدته خلال الســـنوات 
القـــوى  ســـيبقي  كمـــا  الماضيـــة  الخمـــس 
العسكرية الكبرى مشـــتتة التبعية بين شرق 
وغـــرب والمســـتفيد من ذلك هـــو داعش الذي 
تعرض لانتكاســـات خـــلال الفتـــرة الماضية 
خاصة في معقله الرئيس مدينة سرت (شمال 

وسط).
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◄ أكدت جامعة الدول العربية 
تشجيعها لاستمرار الحوار بين 

الفرقاء الليبيين، معتبرة أن 
الأزمة الراهنة لا يمكن أن تحل 

بطرف دون آخر، وأن الحل يتأتى 
من خلال تضافر جميع الجهود. 

جاء ذلك في أول رد منها على 
رفض مجلس النواب منح الثقة 

لحكومة الوفاق.

◄ أعلنت منظمة ”أطباء بلا 
حدود“ أن سفينة تابعة لها 

كانت تشارك في عمليات إنقاذ 
مهاجرين قبالة سواحل ليبيا 

تعرضت لهجوم من قبل مسلحين 
في 17 أغسطس، موضحة أن 
الهجوم لم يسفر عن ضحايا.

◄ كشف مصدر أمني في بلدية 
مصراتة، الجمعة، عن إطلاق 

سراح ابن أخت معمر القذافي 
العقيد عبدالرحمن عبدالحميد 
عبدالرحمن، من سجن مصراتة 
العسكري، وكان يعمل بالنظام 

السابق رئيسا لفرع جهاز الأمن 
الداخلي في سرت وذلك إلى عام 

.2011

◄ أكد مصدر عسكري ميداني 
من قوات ”البنيان المرصوص“ 

لموقع ”بوابة الوسط“ الإخباري، 
مقتل القيادي البارز في تنظيم 

داعش السعودي أبوالوليد 
الجزراوي في بداية الحي 

السكني الثالث وسط مدينة 
سرت.

◄ وصل مارتن كوبلر مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة إلى 

ليبيا، الجمعة، إلى القاهرة قادما 
من الإمارات في زيارة لمصر 

تستغرق يومين في إطار جولة 
بالمنطقة لبحث التطورات في 

ليبيا.

باختصار

الأزمة السياسية في ليبيا تواجه تنامي خطر الإرهاب ومخاوف التقسيم
[ الانقسام يؤثر على التوازنات العسكرية ويخدم التنظيمات الجهادية [ صراع مرتقب حول الشرعية قد يعيد ليبيا إلى المربع الأول
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زادت حدة الأزمة السياسية في ليبيا بعد رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق، 
وســــــط تحذيرات من أن الانقسام بين الحكومتين ســــــيؤثر سلبا على التوازنات العسكرية 

وسيخدم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش.

{يجب توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة في أســـرع وقت ممكن لإعادة الأمن والاســـتقرار إلى أخبار

البلاد، ويجب أن يكون الجيش الموحد تحت قيادة المجلس الرئاسي}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي لدى ليبيا

{الملك محمد الســـادس أعطى توجيهاته بضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما تحرص عليه 

اللجنة الوطنية المشرقة على الانتخابات}.

محمد حصاد
وزير الداخلية المغربي

القضاء على الإرهاب أولا

الحدود الملغمة

زال  السياســـي لا  ليبيـــا  مســـتقبل 

وســـيناريوهات  بالغيـــوم  ملبـــدا 

عديـــدة مطروحـــة تنـــذر باحتـــدام 

الصراع حول الشرعية والسيادة

◄

تطبيق حكم الإعدام بحق خاطفي 

الأطفال ليس الحل الأمثل، فالدول 

التـــي تطبق الإعدام لم تختف فيها 

مثل هذه الجرائم

◄

إعدام خاطفي الأطفال مطلب يثير الجدل في الجزائر

اتفاق على إعادة فتح الطريق البري الوحيد الرابط بين ليبيا وتونس
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◄ دعا قائد شرطة الفلبين، رونالد 
ديلا روزا، مدمني المخدرات في خطاب 

بثه التلفزيون صباح الجمعة إلى 
قتل المتاجرين بها وإحراق بيوتهم 

لمواصلة الحرب التي أعلنها الرئيس، 
رودريغو دوتيرتي، وأسفرت عن سقوط 

نحو ألفي قتيل.

◄ اقتحمت مجموعة من متمردي حركة 
الشباب الصومالية، مساء الخميس، 

مطعما على أحد شواطئ مقديشو 
ما أوقع 10 قتلى بينهم اثنان من 

المهاجمين، وأكد مسؤول في شرطة 
المدينة أن 6 مدنيين وعنصرين من 

قوات الأمن قتلوا في الهجوم.

◄  أطلقت شرطة زيمبابوي، الجمعة، 
الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين 
مناهضين للحكومة تجمعوا في ساحة 
بالعاصمة، هاراري، قبل مظاهرة مقررة 

للمناداة بإصلاحات انتخابية، من 
المنتظر أن يقودها زعماء من 18 حزبا 

سياسيا.

◄ قال مسؤول في إقليم بلوخستان 
بجنوب غرب باكستان، الجمعة، إن 

مسلحين قتلوا 6 جنود ومسؤولا 
بالإدارة المحلية في كمين نصبوه 

لسياراتهم بالإقليم المضطرب الذي 
يشهد مواجهات دامية بين الجيش 

ومتمردين إسلاميين.

◄ ينفذ الجيش الروسي تدريبات 
عسكرية وبحرية في ميناء سيفاستوبول 

في القرم التي ضمتها روسيا من 
أوكرانيا، في خطوة أثارت حفيظة 

حلف الناتو، وفي مواقع أخرى لم يتم 
تحديدها في جنوب البلاد وغربها.

5 السبت 2016/08/27 - السنة 39 العدد 10378

أخبار

باختصار

«لا يمكن حماية الحدود بالورود بل برجال الشـــرطة والجنود والأســـلحة وبناء سياج ثان يهدف 
إلى مواجهة مئات الآلاف من المهاجرين الذين قد يرغبون في دخول البلاد». 

فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري

«غالبا ما نشعر بأن الألمان يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة، بالطبع لكل دولة الحق في هذا، 
ولكننا ننتظر منهم استعدادا لإيجاد حلول وسطى في قضايا معينة».

فيتولد فاشيكوفسكي
وزير الخارجية البولندي

} أوتــاوا - قـــال مســـؤولو أمـــن كنديـــون في 
تقرير إن عدد من يســـافرون من كندا ويشـــتبه 
باشـــتراكهم في أنشـــطة متطرفة قد زاد وكذلك 

عدد النساء المسافرات للانضمام إلى داعش.
وجـــاء في التقرير الســـنوي الـــذي أصدره 
وزيـــر الســـلامة العامة، رالف غـــودال، إنه في 
نهاية العام الماضي  كان 60 ممن تصفهم كندا 

”بالمسافرين المتطرفين“ قد عادوا إلى البلاد.
وقال المتحدث باســـم غودال إن الشـــرطة 
الكنديـــة تضع هـــؤلاء العائدين علـــى صدارة 
قائمـــة المرصوديـــن. ويجـــيء التقريـــر بعـــد 

أســـبوعين من مقتل مناصر للدولة الإســـلامية 
كان في المراحل النهائية من التحضير لهجوم 
بقنبلـــة على مدينة كنديـــة، وذلك خلال مداهمة 

الشرطة لمنزله في أونتاريو.
وذكر التقرير أنه فـــي نهاية العام الماضي 
كانت الحكومة قد علمت بأمر نحو 180 شخصا 
على صلة بكندا كانوا في الخارج ويشـــتبه في 

”ضلوعهم في أنشطة متصلة بالإرهاب“.
فـــي  شـــخصا   130 حوالـــي  العـــدد  وكان 
عـــام 2014. ويعتقـــد أن أكثر مـــن نصف المئة 
والثمانيـــن شـــخصا كانوا بتركيـــا أو العراق 

أو ســـوريا حيـــث تحتـــدم الصراعـــات. وقال 
التقرير إن النســـاء يشكلن حوالي 20 في المئة 
مـــن المتطرفين المســـافرين من كنـــدا وإنهن 
يصطحبن أحيانا أبناءهن إلى مناطق الصراع. 
وأضاف أنـــه يفترض بشـــكل عام أن النســـاء 
يســـافرن إلى الخـــارج للزواج مـــن متطرفين، 
لكنهـــن قـــد يضطلعـــن أيضـــا بـــأدوار ثانوية 
بجماعات متشـــددة بل وقد يشاركن في القتال 
في ما يبدو. وهذا أول تقرير أمني كبير يصدر 
منذ تولت حكومة حزب الأحرار السلطة. وكان 
مسلح قد قتل جنديا عند نصب ضحايا الحرب 

في أوتاوا قبل أن يشـــن هجوما على البرلمان 
فـــي أكتوبـــر 2014 بينما دهس رجل بســـيارته 

جنديين في كيبيك في نفس التوقيت.
وتجنـــح الســـلطات الكنديـــة إلـــى اعتماد 
سياسة قوامها الانفتاح على الثقافات المغايرة 
ومنحهـــا حرية فـــي التعبير عن نفســـها، إلى 

جانب التصدي القوي لكل أشكال التطرف.
وأعلنـــت الحكومة الكندية الشـــهر الحالي 
أنها تعتزم التصدي لتطرف الشـــبان بعد مقتل 
واحد منهم أعلن مبايعته لتنظيم داعش ووقوع 

هجومين على عسكريين في 2014.

أعداد المتطرفين الكنديين في تزايد مستمر

} باريــس - قــــرر مجلس الدولة الفرنســــي، 
أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة، تعليق 
قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) 
الذي اتخذته بلديات على ســــاحل المتوســــط ، 
في ظــــل غياب ”مخاطــــر ثابتة“ علــــى النظام 

العام.
وهذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس 
الأعلى للديانة الإســــلامية في فرنسا، ينطبق 
علــــى ثلاثين بلديــــة اتخــــذت قــــرارا مماثلا. 
وأثارت مســــألة منع هذا اللباس جدلا واسعا 

في فرنسا والخارج.
ويأتي القرار بمثابة ضربة كبيرة لمخططات 
اليمين الفرنسي المتطرف والذي استثمر حالة 
الهلــــع الكبير التي أصابت الفرنســــيين عقب 
الضربات الإرهابية في باريس ونيس لنشــــر 

ثقافة الخوف من المواطنين.
ويؤكــــد مراقبــــون أن اليمــــين المتطــــرف 
ســــيواصل حملته المناهضة لأبناء الجاليات 
المسلمة وأن قضية البوركيني لن تكون سوى 
حلقة في سلســــلة طويلة من الإجراءات التي 

يسعى المتطرفون اليمنيون لفرضها.
وذكــــر مجلــــس الدولــــة جميــــع رؤســــاء 
البلديــــات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن 
قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا 
من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من ”سلامة 
الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين، إضافة 

إلى الصحة العامة“.
وقال الأمــــين العــــام للمجلس الفرنســــي 
إن  زكــــري،  عبداللــــه  الإســــلامية،  للديانــــة 
”هــــذا القــــرار ســــيتيح حلحلة الوضــــع الذي 
أثار اســــتياء قويــــا لدى مواطنينا المســــلمين 

وخصوصا النساء“.
واعتبر باتريس ســــبينوزي، محامي هيئة 
حقوق الإنســــان التي كانت لجأت إلى مجلس 
الدولــــة، أن هذا القرار ”ينبغي أن يتحول إلى 
قانــــون“، مضيفــــا ”نعــــم، هناك مســــاس غير 
متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس 

البلدية لتقييد هذه الحرية“.
و“البوركينــــي“ هــــو بدلة ســــباحة تغطي 
كامل الجسم ماعدا الوجه واليدين والقدمين، 

وقــــد لاقت رواجا كبيرا لدى المســــلمات، وهي 
مطاطية بما يكفي للمســــاعدة في الســــباحة، 
”برقــــع“  كلمتــــي  مــــن  مشــــتق  والمصطلــــح 
و“بيكينــــي“ الذي يغطي جســــد المــــرأة كاملا 

بالإضافة إلى شعرها.
ويندرج البوركيني فــــي إطار جدل متكرر 
في فرنســــا حول مكانة الإســــلام مترافقا مع 

قوانين أثارات نقاشات واسعة.
ففرنسا هي أول بلد في أوروبا يحظر في 
٢٠١٠ الحجــــاب الكلــــي (النقــــاب والبرقع) في 
الأماكــــن العامة. كما منــــع الحجاب أو وضع 
رمــــوز تــــدل على انتمــــاء ديني فــــي ٢٠٠٤ في 

المدارس الحكومية.
غير أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي 
أصبح تقييد ومنع البرقع والنقاب فيها محط 
الأنظــــار بعد موجــــة من الهجمــــات في غرب 
أوروبا وأزمة المهاجريــــن التي فرضت إعادة 

النظر في سياسة فتح الحدود الأوروبية.
ففــــي ألمانيا يريــــد المحافظــــون من حزب 
المستشارة، أنجيلا ميركل، حظرا جزئيا على 
النقاب أو الزي الإسلامي الذي يغطي الوجه، 
وفي النمســــا دعا ساســــة يمينيون إلى حظر 
النقــــاب، وفــــي سويســــرا هناك دعــــوات إلى 

تصويت شعبي على حظره.
وتذهب القــــرارات البلدية أبعــــد من ذلك، 
فمــــن دون أن تتضمــــن بشــــكل صريــــح كلمة 
”بوركينــــي“ تفــــرض هــــذه القــــرارات ملابس 
تحترم ”التقاليد والعلمانية“، لكنها تستهدف 
في الحقيقــــة لبــــاس البحر الإســــلامي الذي 

يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.
وبرر رؤساء بلديات عدة قرارهم بضرورة 
صــــون ”الأمن العام“ المهــــدد برأيهم بملابس 
”تكشــــف بشــــكل صارخ عــــن انتمــــاء ديني“. 
ولفتــــوا إلــــى الوضــــع المتوتــــر للغايــــة على 
الســــاحل المتوســــطي منــــذ الاعتــــداء الدامي 
الجهــــادي الذي أوقع ٨٦ قتيلا في نيس في ١٤ 

يوليو.
لكن رابطــــة حقوق الإنســــان اعتبرت ذلك 
أمرا غيــــر مقبــــول، والخميس نــــدد المحامي 
باتريس سبينوســــي الذي ينتمــــي إليها، بما 
اعتبره ”مساسا بحرية الرأي والمعتقد“. وكان 
المجلس الإســــلامي الفرنســــي أبلغ الحكومة، 
الأربعاء، بشــــأن ”القلق الكبير“ لدى المسلمين 

في فرنسا.
ويجســــد الجــــدل الدائــــر بشــــأن حظــــر 
البوركيني الصعوبات التي تواجهها فرنســــا 

العلمانية في التعامل مع متشددين من داخل 
البــــلاد ومــــن خارجها بعــــد هجمات شــــنها 
إســــلاميون في نيس وكنيســــة في نورماندي 
فــــي يوليــــو، وبعد أن أصبحــــت قضايا الأمن 
والمهاجرين الآن محورية في حملة انتخابات 

الرئاسة.
وقبل عشرة أشــــهر من موعد الانتخابات 
الرئاســــية وفي بلد يحتدم فيــــه الجدل حول 
مكانة الإســــلام بشــــكل منتظم لم تبق الطبقة 

السياسية في منأى عنه.
وأكد الرئيس الفرنســــي الســــابق، نيكولا 
ساركوزي، المرشح إلى الانتخابات التمهيدية 
الرئاســــية اليمينية مجددا، الخميس، رفضه 
للبوركينــــي واعتبــــره ”اســــتفزازا“، واقترح 
أيضــــا منــــع الرمــــوز الدينية في الشــــركات 

والإدارات والجامعات.
وفــــي ســــياق ذلك طالــــب حــــزب الجبهة 
الوطنية اليميني المتشــــدد توسيع نطاق منع 

الحجاب ليشمل كافة الأماكن العامة.
وفــــي داخــــل الحكومــــة أثــــارت المســــألة 
الانقســــام، فــــأدان وزيــــران قرارات رؤســــاء 

البلديــــات مــــا يتضــــارب مــــع موقــــف رئيس 
الحكومــــة، مانويل فالس، الذي أيدهم باســــم 

الحفاظ على الأمن العام.
واعتبــــرت وزيــــرة التربيــــة، نجــــاة فالو 
بلقاسم، المدافعة عن حقوق النساء والمعارضة 
لارتــــداء البوركينــــي، أن ”تكاثــــر“ القــــرارات 
ووصفته  لحظر البوركيني ”غيــــر مرحب به“ 
بـ“الانحراف السياســــي“ الذي ”يطلق العنان 

للكلام العنصري“.
ورد فالس بقوله إن هذه القرارات ”ليست 
انحرافا“ لكنه أكد، الخميس، ”أن كل ما يمكن 
أن يبدو تمييزا وأي رغبة في مهاجمة الإسلام 

مدانان بالتأكيد“.
وقــــال فالــــس علــــى قنــــاة بــــي اف ام تي 
فــــي، ”لســــنا فــــي حــــرب ضــــد الإســــلام (…) 
إن الجمهوريــــة متســــامحة (مــــع المســــلمين) 
وســــنحميهم مــــن التمييــــز“، لكنــــه اعتبر أن 
”البوركينــــي دلالة سياســــية للدعــــوة الدينية 

تخضع المرأة“.
ونددت رئيســــة بلدية باريس الاشتراكية، 
بـ“الهســــتيريا  الخميــــس،  هيدالغــــو،  آن 

السياســــية والإعلاميــــة“، معتبــــرة أن هناك 
”أمورا أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا“.

وأدلــــت هيدالغــــو بهــــذا التصريح خلال 
مؤتمــــر صحافــــي مشــــترك مع رئيــــس بلدية 
لنــــدن العمالــــي المســــلم، صديق خــــان، الذي 
قــــال من جهتــــه ”لا يحق لأحــــد أن يملي على 
النســــاء مــــا يجــــب أن يرتدين… الأمــــر بهذه 

البساطة“.
وحذر مســــؤول فرنسي بارز في الحكومة 
مــــن الخطــــوات الخاطئة التي من شــــأنها أن 
تزيــــد التوترات التــــي تصاعــــدت منذ دهس 
تونســــي لحشد من الناس في نيس في الشهر 
الماضي مما أســــفر عن مقتل ٨٦ شخصا ومنذ 
ذبح شــــبان متشــــددين لكاهــــن كاثوليكي في 

منطقة نورماندي.
وقال المسؤول الفرنسي ”لدينا الملايين من 
المسلمين في فرنســــا ومعظمهم من المعتدلين 
أو غير ملتزمين. إذا شعروا أن هذا الموضوع 
هو المســــيطر على النقاش العام فلن يشعروا 
بأنهم في بلادهم وسيشــــعرون بميل للتقوقع 

داخل مجتمعاتهم“.

  [ اليمين متمسك بمواصلة الحملة على الأزياء الدينية [ حظر البوركيني أحيا الجدل بشأن التعامل الأوروبي مع الرموز الإسلامية
حســــــم القضاء الفرنسي، الجمعة، الجدل المحتدم بشأن قضية حظر البوركيني، إذ أتاح 
ارتداءه في ضربة كبيرة لآمال اليمين الفرنسي المحافظ، ولاقى القرار ترحيبا واسعا في 

الأوساط الحقوقية ولدى أبناء الجاليات المسلمة في البلاد.

القضاء الفرنسي يحسم الجدل.. البوركيني متاح على الشواطئ

تعاطف غير مسبوق

عبدالله زكري:
القرار سيتيح حلحلة الوضع 
الذي أثار استياء قويا لدى 

مواطنينا المسلمين

عســـكرية  مصـــادر  قالـــت   - آبــاد  إســلام    {
ودبلوماســـية ومســـؤولو مخابـــرات وخبراء 
أميركيون إن استمرار دعم باكستان لجماعات 
متشـــددة تعادي الولايات المتحـــدة الأميركية 
يقلـــص بشـــكل كبيـــر مـــن أهمية إســـلام آباد 
الاســـتراتجية كحليف لواشـــنطن لا سيما مع 
توطيـــد الأواصر العســـكرية والاقتصادية بين 

الولايات المتحدة والهند.
وقلصت الولايات المتحدة الدعم العسكري 
والاقتصادي لباكستان بشكل حاد في السنوات 
الأخيرة على نحو يعكس خيبة الأمل المتزايدة 
بيـــن المســـؤولين بشـــأن الدعم الباكســـتاني 

لحركة طالبان في أفغانستان المجاورة.
وقال مســـؤولون ومحللـــون أميركيون إن 
مشـــاعر خيبة الأمـــل هذه ألقـــت بظلالها على 
العلاقات الأميركية الباكســـتانية لأكثر من عقد 
لكنهـــا زادت في الفترة الأخيرة مع تقدم تنظيم 
الدولة الإســـلامية في مناطق من أفغانســـتان 
كانـــت الولايات المتحدة وقوات متحالفة معها 

قد ساعدت في تأمينها.
وقال المحلل الأمني مايكل كوجلمان ”نشهد 
تغييرا حاسما وحادا جدا في إعادة توجيه دفة 
السياســـة الأميركية في جنوب آسيا بعيدا عن 
أفغانســـتان وباكســـتان ونحو الهند“. وطالما 
كانـــت العلاقات الأميركية الباكســـتانية قائمة 

على المصالح ويشـــوبها عدم الثقـــة المتبادل 
والتقلبات.

وقـــال مســـؤولون أميركيـــون إن الإحباط 
الأميركي القائم منذ فترة نتيجة رفض باكستان 

الكف عن دعم طالبان -خصوصا داخل الدوائر 
العســـكرية والمخابراتيـــة- يطغـــى الآن على 
رغبة الرئيس بـــاراك أوباما في تفادي التدخل 
العســـكري مجددا في أفغانســـتان، وكذلك على 

المخاوف من أن تســـتفيد الصيـــن من تدهور 
العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد.

ويعتبـــر محللـــون أن مـــن أســـباب توتـــر 
تشـــنها  التـــي  الضربـــات  أيضـــا  العلاقـــات 
والتـــي  طيـــار  دون  الأميركيـــة  الطائـــرات 
اعتبروها تزيد من المشاعر الشعبية المعادية 
للولايات المتحدة في باكســـتان، ويذهب أشـــد 
المعارضين للطائـــرات دون طيار إلى الاعتقاد 
بـــأن هذه الضربات تزيد مـــن عمليات التجنيد 

في التنظيمات الإرهابية.
ويـــرى المعارضـــون للقصـــف الأميركـــي 
بطائرات دون طيار أن هذه السياسة تسهم في 
توفير مناخات تعاطف واســـع مع ضحايا هذه 
الهجمات، وهو ما تحاول التنظيمات المتطرفة 

استغلاله في عمليات تجنيد شبان جدد.
وأعلـــن الرئيس الأميركي الشـــهر الماضي 
أنه ســـيبقي عدد جنـــوده في أفغانســـتان في 
حدود الـ8400 جندي حتـــى نهاية فترة ولايته، 
مؤجـــلا خططا لتقليص العـــدد بواقع النصف 

بحلول نهاية العام.
ومـــن المتوقـــع، وفقـــا لبيانـــات حكومية، 
أن يقل حجـــم المعونـــة المدنية والعســـكرية 
الأميركية لباكستان، التي كانت يوما ثالث أكبر 
متلق للمساعدات الأميركية، عن مليار دولار في 
2016 مقارنة بأكثر من 3.5 مليار دولار في 2011. الجيش الباكستاني بحاجة ماسة إلى مساعدات واشنطن

 تساهل إسلام آباد مع التشدد يعكر العلاقات الأميركية الباكستانية



} بغــداد - يلوح شـــبح تقســـيم العـــراق منذ 
الغـــزو الأميركي للبـــلاد ســـنة 2003، ورغم أن 
هذا المخطّـــط ظلّ حبيس صفحات الدراســـات 
والتقاريـــر الإعلامية ولم يتجـــاوز تصريحات 
المسؤولين وقراءات الباحثين، إلا أنه يبدو اليوم 
أقرب إلى التحقق، لكن ليس في شـــكل دويلات 
وأقاليم طائفية، كما يروّج له منذ ســـنوات، بل 
بطريقة تفتيت أخرى، أشـــدّ خطرا لأنها طويلة 
المدى وتعتمد على تقسيم الجزئيات الصغيرة 
للدولة، وهي تقسيم المحافظات وفصل الأقضية 

وتغيير جغرافيتها.
ويطرح هذه المقاربة قـــرار صدر في صمت 
فـــي الثالث مـــن شـــهر أغســـطس الحالي عن 
مجلـــس محافظة بغـــداد، يقضي باســـتحداث 
قضـــاء الشـــعب بعـــد فصـــل الحـــي عـــن حي 
الأعظمية. ورغم أنه صدر منذ مطلع الشـــهر إلا 
أن تقريرا لموقع ”نقاش“ كشف أن أغلب السكان 
لـــم يكن لديهم علـــم بقرار فصـــل منطقتهم، إلا 
عندما ســـألهم معد التقرير إبراهيم صالح عن 

رأيهم فيه.
وجـــاء في تقريـــر، الموقـــع المعنـــي برصد 
الداخل العراقي، أن ســـكان المنطقة الواقعة في 
الجزء الشمالي الشرقي من العاصمة بغداد لم 
يبـــدوا أي تفاعل مع قرار فصـــل منطقتهم عن 
قضـــاء الأعظمية التابعـــة إليه إداريـــا، بل إن 
غالبية هؤلاء لم تســـمع أصلا بما قرّره مجلس 
محافظة بغداد بشأن استحداث قضاء الشعب.

وعدم إلمـــام عموم المنطقة وأغلب ســـكّانها 
بالقـــرار رصدتـــه أيضا ”العـــرب“ حين طرحت 
نفـــس التســـاؤل على بعض المصـــادر المحلية، 
التي نفـــت علمها بالخبر، الـــذي ورد مقتضبا 
على الموقـــع الإلكتروني لمجلس محافظة بغداد 
بعنوان ”الشـــعب تدرج ضمـــن أقضية بغداد“، 
وجاء فيه أن المجلس صادق على تحويل ناحية 
الشعب إلى قضاء وفصلها عن قضاء الأعظمية 
للتمكن من تحســـين مســـتوى الخدمـــات فيها 

وتحريك عجلة الإعمار.

مخاوف من تغييرات كبرى قادمة

إلى جانب تقسيمه الإداري إلى 18 محافظة، 
ينقســـم العراق كذلك إلى وحدات إدارية أصغر 
تســـمى قضاء. ويوجد في العراق أكثر من 130 
قضاء إداريا، وهي تنقسم بدورها إلى وحدات 
أخرى تسمى بالنواحي. وتم التخطيط السابق 
لمدينة بغداد وفق احتســـاب عدد سكان تقديري 
يقـــدر بمليوني نســـمة فـــي حين تجـــاوز عدد 
ســـكانها حاليا حاجز المليـــون الثامن من دون 

أن ترافـــق هـــذا النمو خطط توســـعة للمدينة. 
واعتمد مجلس محافظة بغداد في إصدار قراره 
على الزيادة الســـكانية لمنطقة الشـــعب والتي 
تجاوزت وفقا لتقديـــرات الحكومة المحلية 250 
ألف نسمة، وهو وفقا لذلك مجرد قرار تنظيمي 
إداري ينســـجم مع تطلعـــات الحكومة المحلية 
للعاصمة والتي ســـعت إلى تحقيقها منذ العام 
2013 بموجب مشـــروع إعـــادة تقســـيم مدينة 
بغـــداد إلى أقضية ونواح جديدة لمواكبة النمو 
الســـكاني فيها. ويجعل ارتباط القرار ببعض 
المعطيات ذات العلاقة قرارا تمهيديا لتغييرات 
كبرى تتخوف أطراف سياسية من حدوثها في 
العاصمة بغداد، بـــل إنها تؤثر على محافظات 
أخرى لا سيما وأن المنطقتين تختلفان مذهبيا، 
إذ تقطـــن مدينـــة الأعظمية غالبية ســـنية فيما 
تقطن الشـــعب غالبية شـــيعية، وهـــو ما يثير 
المخاوف في محافظات أخرى مختلطة مذهبيا 
يطالب سكانها بالانضمام إلى مدن أخرى مثل 
الدجيـــل التي لا تبعد عن بغداد ســـوى (50 كلم 

شمالا) لكنها تتبع إداريا محافظة تكريت.
وكتب الإعلامي العراقي سفيان السامرائي 
في تغريدة على تويتر أن ”سياســـة فصل المدن 
والأقضية العراقية العربية الســـنية هي خطة 
إيرانية لجعل 800 كم من الحدود مع السعودية 
شـــيعية“. وأضاف أنـــه ”تم فصل النخيب وفك 
ارتبـــاط الأقضية المحاذية للســـعودية وضمها 
للنجف الشـــيعية واليوم تم فصل الشـــعب عن 

الأعظمية، حتى التقسيم لحصار السنّة“.
وتعتبـــر منطقة الشـــعب بأحيائها الأربعة 
الرئيســـة، البيضاء والبســـاتين وسبع قصور 
والفحامـــة وتضم جميعها (14) محلة ســـكنية، 
من الناحية الجغرافيـــة، امتدادا لمدينة الصدر 
حيث لا يفصل بينهما ســـوى شارع عام بينما 
يفصلها عن منطقة الأعظمية التي كانت تتبعها 
إداريا الخط السريع المعروف باسم سريع قناة 
الجيـــش، فضـــلا عن بعـــض الأحيـــاء التابعة 

للأعظميـــة إداريا أيضـــا وهي أحيـــاء تونس 
والقاهرة والوزيرية.

ومـــن بين المخـــاوف الأخرى التـــي رصدها 
معد التقريـــر إبراهيم صالح قلـــق من أن قرار 
فصل الشـــعب عـــن الأعظميـــة وإعلانها قضاء 
منفصـــلا، هو خطوة أولى باتجاه ضم القضاء 
الجديـــد إلى أقضيـــة مدينة الصـــدر (وعددها 
ثلاثـــة: الصدر الأولى والثانية والثالثة) والتي 
تنتظـــر بدورها أن تصبـــح محافظة مع وجود 
توجه سياسي بهذا الهدف تتبناه كتلة الأحرار 

النيابية التابعة للتيار الصدري.
واللافـــت أن أهالـــي مدينـــة الصـــدر ورغم 
اقتناعهم بضرورة أن تصبح مدينتهم محافظة 
مســـتقلة عـــن العاصمـــة بغـــداد، لا يزالـــون 
يتخوفـــون من مثـــل هـــذا القـــرار باعتبار أن 
مدينتهـــم لا تمتلك من مقومات إعلان المحافظة 

سوى كثافتها السكانية.
ويقول حميد البهادلي، أحد شـــيوخ عشائر 
المدينـــة، إن ”المدينـــة غيـــر مؤهلـــة لأن تكـــون 
محافظة رغم أن الحل الوحيد لمشاكلها الحالية 
هـــو أن تصبح محافظة وهـــذه مفارقة تجعلنا 
نفكر جديا في أن ندفع باتجاه هذا الخيار لنبدأ 

بعدها في إعادة تأهيل المدينة“.
ويبـــدي ناشـــطون مدنيون خشـــيتهم من 
اســـتقطاع مناطـــق مهمة فـــي العاصمة بغداد 
كمدينة الصدر لإعلانها محافظة مســـتقلة تقلل 
من مســـاحة العاصمـــة في وقت تبـــدو البلاد 
ســـائرة إلـــى الفيدراليـــة التي تجعـــل الأقاليم 
الثلاثة المفترضة مرتبطة بعاصمة مركزية هي 

بغداد. 
ويرى الناشـــط ســـيف ســـعد أن استقطاع 
مدينة الصدر من العاصمة سيجعلها ”أضعف“ 
بينمـــا أن احتمالية ضم محافظـــة الصدر إلى 
إقليـــم آخر ســـتكون هي المرجحـــة برأيه. ومن 
المخـــاوف الأخرى التـــي أثارها قـــرار تحويل 
منطقة الشعب إلى قضاء منفصل عن الأعظمية 

تلك التـــي يبديها أهالي المحافظـــات المجاورة 
للعاصمة من إمكانية اســـتقطاع مناطق معينة 
من محافظاتهم وضمها إلى مناطق أخرى تتبع 

إداريا للعاصمة.

مخطط قديم متجدد

مـــع توجه الحكومة المحليـــة في بغداد إلى 
اســـتحداث وحدات إدارية جديدة ترفع من عدد 
أقضيـــة العاصمة ونواحيها، تخشـــى أطراف 
سياسية من ضم مناطق تابعة لمحافظات أخرى 
إلى العاصمة تحت مسمى هذا الاستحداث كما 
هـــو الحال مع قضاء الفلوجـــة التابع لمحافظة 

الأنبار (غرب بغداد).
ويتخـــوف أهالـــي الفلوجة من اســـتقطاع 
أراض تابعة لمدينتهم إداريا وضمها إلى قضاء 
أبي غريـــب (غربي بغداد) الممتـــد إلى الحدود 
الإدارية للعاصمة والتـــي تربطها مع محافظة 
الأنبار عبـــر الفلوجة. وتزداد هذه المخاوف مع 
اتضاح ملامح التغيير المرتقب من خلال اتساع 
دائـــرة القاطع الأمنـــي لقيادة عمليـــات بغداد 
لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والتي وصلت 

إلى داخل مركز مدينة الفلوجة.
ويقول قصي الدليمي، أحد أهالي الفلوجة، 
إن ”الفلوجـــة قضـــاء كبيـــر ويضـــم مناطـــق 
بمســـاحات واســـعة وما حـــدث خـــلال الفترة 
القليلـــة الماضية جعلنا نخشـــى مـــن أن تتغير 
التقســـيمات الإدارية وفقا لتقسيمات القواطع 

الأمنية“. 
ويوضح الدليمي أن ”هنالك رغبة سياسية 
في هـــذا الأمر بذرائـــع أمنيـــة بالدرجة الأولى 
باعتبـــار أن الفلوجـــة ومناطقها تشـــكل عبئا 
علـــى العاصمة بغداد، وأن ضم بعض مناطقها 
إلى العاصمة ســـيجعل المســـؤولية الأمنية لها 
تحت إشـــراف مباشـــر لقيادة عمليات بغداد لا 
قيادة عمليات الأنبار أو شـــرطتها، وبالتالي لا 

يحدث تداخـــل في الصلاحيـــات أو تقاطع في 
المسؤوليات“. وتبقى جميع هذه المخاوف قائمة 
ما لم تتضح الخطوات التي تؤكدها أو تنفيها، 
ســـواء في ما يتعلـــق باســـتحداث محافظات 
جديدة أو باســـتقطاع مناطق مـــن محافظة ما 
وضمها إلى محافظة مجاورة لا سيما العاصمة 
بغداد، التي تعتبر محور أي خطة تقسيم تطرح 
ضمن مخطط قديم ومتجدد لإعادة رسم خارطة 
العراق، الذي تعود ملامحه الأولى إلى مشاريع 
المستشـــرق برنار لويس لإعادة تقسيم الشرق 
الأوســـط، واتضحـــت خطوطـــه العريضة بعد 
الغزو الأميركي، خصوصا حين طرح سنة 2006 
الســـيناتور الأميركي ونائب الرئيـــس أوباما 
جون بايـــدن فكرة تقســـيم العـــراق إلى ثلاثة 
أقاليم: سنّية وشيعية وكردية، تتمتع باستقلال 

شبه ذاتي مع الإبقاء على العاصمة بغداد. 
لكن، طـــرح بايدن في ذلك الوقـــت لم يأخذ 
حيـــزا كبيـــرا مـــن الاهتمـــام. وبـــدا أن الطرح 
اختفى وخفت جدله وســـط التطـــورات الأمنية 
والسياســـية في العراق، ليعود مرة أخرى من 
وقت لآخر مع كل تطور تشـــهده البلاد، ووصل 
أخطـــر مراحله مع تمـــدد أذرع إيران في البلاد 
على وقع الحرب الطائفية المشتعلة من الشمال 

إلى الجنوب.
وكانت مجلـــة التايم قد عرضـــت في أحدد 
أعداد شـــهر يونيو 2014، خطة مشـــابهة لخطة 
بايـــدن تتحدث عن تقســـيم البـــلاد إلى 3 دول، 
واحدة سنّية وأخرى شيعية وثالثة كردية، وقد 
جـــاءت بغداد على خارطة الدولة الســـنّية. كما 
توقع ريتشـــارد هاس، مديـــر مجلس العلاقات 
الخارجية الأميركي، في كتابه ”حرب الضرورة 
(صـــدر فـــي 2009) تفكّك  أم حـــرب الاختيـــار“ 
العراق إلـــى ثلاث دويلات مـــع هيمنة إيرانية 

مباشرة على محافظات الجنوب.
وفي تقرير صدر في شـــهر مايو في التايم 
أيضا، كتب مستشـــار الأمـــن القومي في إدارة 
جورج بـــوش الابن مارك فايفلـــي يقول ”دائما 
ما يقترح الســـيناتور آنذاك جو بايدن تقســـيم 
العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي 
على أسس طائفية، إلا أن الكثيرين رفضوا هذا 
الاقتراح وسخروا منه. لكن الآن، وبعد مرور 10 
ســـنوات دموية، ســـيكون من الحكمة أن يتقبل 

الرئيس الأميركي التالي هذا الاقتراح“.

[ خطة تقسيم تعتمد على سياسة فصل المدن والأقضية  [ بعض المدن لا تمتلك من مقومات المحافظة سوى كثافتها السكانية
فصل حي الشعب عن الأعظمية: هل ستتغير خارطة بغداد 

ارتبـــاط قرار فصل حي الشـــعب 
عن الأعظمية ببعض المعطيات 
تمهيـــدا  يجعلـــه  العلاقـــة  ذات 

لتغييرات كبرى في بغداد 

◄

ــــــررات التي ســــــاقها مجلس  ــــــدو المب لا تب
محافظة بغــــــداد لتبرير قراره الذي اتخذه 
قبل أكثر من أسبوعين، والقاضي بفصل 
حي الشــــــعب عن الأعظمية مقنعة لسكان 
ــــــث تم اعتباره  ــــــين المتجاورتين، حي المنطقت
قرارا غير حكيم تفوح منه رائحة الطائفية 
وملامح فكرة تقسيم جديد لخارطة البلاد.
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في 
العمق

{الفيدرالية لم تنجح وبالتالي يجب اعتماد إما كونفيدرالية وإما انفصال كامل، وإذا كانت لدينا 
ثلاث دول كونفيدرالية، فستكون لدينا ثلاث عواصم متساوية لا تعلو واحدة على الأخرى}.
مسرور البارزاني

رئيس المجلس الأمني لحكومة إقليم كردستان العراق 

{قرار فصل مدينة الشعب عن قضاء الأعظمية واستحداث قضاء جديد يضم عدة أحياء شمال 
العاصمة بغداد، إجراء إداري لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة}.

مشتاق الشمري
عضو مجلس محافظة بغداد

تقسيم تفوح منه رائحة الفصل الطائفي

القتال أو الهرب: محنة ويأس {جيل الـ2000} في العراق
} لنــدن -  يبـــدد العـــراق الـــذي يئـــن تحت 
وطأة الاختلال الوظيفي السياســـي والفســـاد 
المستشـــري والتهديـــد الجهادي أكبـــر ثرواته 
والمتمثلـــة في شـــبابه، هذا ما يؤكّـــده أحدث 
تقارير مجموعة الأزمات الدولية في متابعتها 
للأزمة العراقية التي تفرض على الشـــباب في 
ظل الإخفـــاق في توفير رؤية وآفاق ملموســـة 
للمستقبل، إما بالبحث عن الوظائف من خلال 
الواسطة والمحسوبية، وإما بدفعهم إلى القتال 
مع تنظيم الدولة الإســـلامية أو مع الميليشيات 

الشيعية، وإما بإغرائهم بالهجرة.
ويمكـــن المجادلـــة بـــأن الحكومـــة تواجه 
تحديـــات أكثـــر إلحاحـــا، مثل إخـــراج تنظيم 
الدولة الإســـلامية من البلاد، وضمان ألاّ تؤدي 
آليـــات الحوكمة التي ســـتمارَس بعد ذلك إلى 
تهميش الســـكان المحليين، وإجراء إصلاحات 
كان يفتـــرض أن تكـــون قـــد أجريـــت منذ أمد 

ومعالجة مشكلة الفساد.
لكن الأكيد أن الحكومـــة لن تنجح في فعل 
ذلك ما لم تســـعى في الوقت نفسه إلى تطوير 
اســـتراتيجية توفـــر مكانا ذا معنى للشـــباب 
في السياســـة والمجتمع، فالشـــباب هم المورد 
الأكثـــر أهمية للبلاد؛ ومن شـــأن التخلي عنهم 
أن يحوّلهم إلى أكثـــر التهديدات خطورة على 

الأمن الوطني والإقليمي.
لقد تحـــوّل انعدام قدرة القيادة على توفير 
مستقبل لـ“جيل الـ2000“، الذي نشأ بعد سقوط 

الرئيـــس الراحـــل صدام حســـين، إلى معين لا 
ينضب بالنســـبة إلى القوى المفترســـة، سواء 
تمثلت بتنظيم الدولة الإسلامية أو الميليشيات 
الشيعية أو القادة من الشعبويين الذين يدعون 

إلى القومية العراقية.
لقد وفّرت هـــذه القـــدرات الكامنة إمكانية 
لتعبئـــة أعداد كبيرة من الشـــباب المهمشـــين 
كبيادق في الصراعات العنيفة، ومكّنت تنظيم 

الدولة الإســـلامية والميليشـــيات الشيعية من 
تجنيـــد الأتبـــاع. وخلال هـــذه العملية، عززت 
الاســـتقطاب الطائفي ووسّعت الفجوة القائمة 

بين الشارع والنخب.
المحلية  والصراعـــات  التوتـــرات  وتتكاثر 
وتتصاعـــد وتتغـــذى على أعـــداد متجددة من 
الرجـــال بعمـــر القتـــال، ما يؤدي إلـــى زعزعة 
اســـتقرار البلـــد والإقليم المحيط بـــه. وتتلقى 

الميليشـــيات الشـــيعية الأكثـــر قـــوة التدريب 
والمشورة من الحرس الثوري الإيراني، ولديها 
توجّهات أيديولوجية تنســـجم مـــع توجهات 
طهران ويمكن نشرها كمجموعات مقاتلة تعمل 

بالوكالة خارج العراق أيضا.
إن التعبيـــر المألوف ”تحوّل الشـــباب نحو 
التطرّف“ يشوّه حقيقة أن جيلا بأكمله بات بلا 
هدف وبحاجة إلى مقاربة جديدة جذريا تقودها 
الدولة. ولدى الشباب العراقيين الذين أمضوا 
ســـنواتهم التكوينية خلال فترة الاضطرابات 
التي تبعت عام 2003 من الخصائص المشتركة 
أكثر ممـــا يظنون، بصرف النظـــر عن الجانب 
الـــذي يتخذونه فـــي الصراعات المحليـــة، إلاّ 
أنهم يتحركون اجتماعيا وبشكل متزايد داخل 
حـــدود طائفية وتُركوا تحت رحمة المجموعات 

المتطرفة.
وحمّل الشـــباب عـــبء الانقســـام الطائفي 
وانتهـــى الأمر بهـــم يقاتلـــون بعضهم بعضا. 
بينمـــا اهتمـــت الطبقـــة السياســـية بحماية 
مصالحهـــا مـــن خلال سياســـة ”فرق تســـد“، 
التوتـــرات  إلـــى  الشـــباب  غضـــب  وتوجيـــه 
الطائفية. وتحـــذّر مجموعة الأزمة الدولية من 
استمرار تدمير العراق من خلال شبابه، إذا لم 
تتضافر الجهود الحكومـــة العراقية والدولية 
وبمســـاعدة منظمات ومؤسســـات مثل البنك 
الدولي وصندوق النقـــد الدولي، لغاية توجيه 

طاقات الشباب.

 بيادق في أيدي أمراء الحرب

} الموصــل (العــراق) - وصف مســـؤولون 
عراقيون المخـــاوف من الصراعات الطائفية 
فـــي مرحلة مـــا بعـــد القضاء علـــى تنظيم 
داعـــش في الموصل (شـــمال) واســـتعادتها 
بأنهـــا ”واقعية“. واعتبروا أن تلك المخاوف 
ترتبط بغيـــاب الرؤية الموحدة بين الأطراف 
المعنية بإدارة الملف الأمني والسياســـي في 
المدينة، التي لم يتضح بعد متى ســـتنطلق 
معركة اســـتعادتها مـــن تنظيم داعش، فيما 
تقـــول الحكومة إنها ستســـتعيد المدينة من 

التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.
وتعد مدينة الموصـــل، ثاني أكبر مدينة 
في العراق من حيث عدد السكان بعد بغداد. 
ويبلغ تعداد سكانها حوالي 2 مليون نسمة 
قبل ســـيطرة داعش الإرهابي عليها، وتبعد 
عن بغداد مســـافة حوالي 465 كلم. وأغلبية 
ســـكان المدينة مـــن العرب الســـنّة. ويوجد 
أيضا مســـيحيون وأقليات تنتمي إلى عدة 

عرقيات أكراد وتركمان وشبك وغيرها.
المســـؤول  الزيبـــاري،  ديلـــدار  ويـــرى 
فـــي مجلس محافظـــة نينوى (شـــمال)، أن 
المخـــاوف التي أطلقت مـــن إمكانية حدوث 
صراعـــات طائفيـــة لمرحة ما بعد اســـتعادة 
الموصل من قبضـــة داعش ”واقعية وترتبط 
أســـبابها بعدم وجود رؤيـــة موحدة لإدارة 

المدينة بعد المعركة“.
بموقفها  الســـنيّة  الأطـــراف  وتتمســـك 
الرافض لإشـــراك الحشـــد الشـــعبي خشية 
من تجدد الاشـــتباكات التي شهدتها مدينة 

تكريت على خلفيات طائفية العام الماضي.
ويـــرى العقيـــد المتقاعـــد فـــي الجيش 
العراقـــي خليل النعيمـــي، أن الخلافات في 
إدارة الموصل الأمنية ستعود بصورة أقوى 
مـــن الســـابق بعد اســـتعادتها مـــن تنظيم 
داعـــش. وحذر من أنه ”فـــي منطقة الموصل 
هنـــاك جهـــات سياســـية ســـنية وشـــيعية 
أصبحـــت تمتلـــك فصائل مســـلحة، إضافة 
إلى وجود قوات البيشمركة وقوات الجيش 
العراقـــي، وهـــذه المســـميات مـــن القـــوات 
تتهم كل طـــرف بالتفريط فـــي الموصل قبل 
عامين، وستحدث تقاطعات كبيرة في إدارة 
المدينـــة أمنيا“. وأوضـــح أن ”ملف الثارات 
العشـــائرية ســـيكون حاضرا بشـــكل كبير 
بعد استعادة الموصل بين المناطق الشيعية 
والسُنية، بسبب تعدد الجهات الأمنية، كما 
أن ملـــف المناطق المتنـــازع عليها بين بغداد 
وإربيل ســـيكون أحد أبـــرز التحديات التي 

تواجه المدينة بعد استعادتها“.

مخاوف من صراعات طائفية 
بعد استعادة الموصل
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} واشنطن - بعد خمسة أسابيع على محاولة 
الانقـــلاب ومطالبـــة أنقـــرة المتكـــررة الولايات 
المتحدة بتســـليم الداعية فتح الله كولن، يحذّر 
عدد من الخبراء مـــن احتمال أن يؤدي التدخل 
المسلح التركي في شمال سوريا إلى تفاقم توتر 

العلاقات الأميركية التركية المتشنجة أصلا.
ومع الهجوم العسكري الذي شنته تركيا في 
ســـوريا على تنظيم الدولة الإسلامية والهادف 
أيضـــا إلى وقف تقـــدم الأكراد الســـوريين إلى 
حدودها، تجد واشـــنطن نفســـها مضطرة إلى 
إقامـــة توازن بـــين حليفها التركي وشـــركائها 

الأكراد.
وفي ساحة الحرب الســـورية التي ازدادت 
تعقيـــدا وأخذت بعـــدا دوليا، تدعم واشـــنطن 
الميليشـــيا الكردية الرئيســـية، حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي وجناحه المسلح المعروف بوحدات 
حماية الشـــعب؛ إلا أن تركيا تقاتل الأكراد على 
أراضيهـــا ولا تريـــد رؤيـــة الأكراد الســـوريين 

يتوسعون على طول حدودها.
وتعتبـــر أنقرة حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
ووحدات حماية الشـــعب الكرديـــة مجموعات 
”إرهابيـــة“. وتصنـــف واشـــنطن أيضـــا حزب 
العمال الكردســـتاني تنظيمـــا ”إرهابيا“ لكنها 
لا تضع حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي ووحدات 

حماية الشعب في هذه الخانة.
وأطلقـــت تركيا، المصممة علـــى وقف تقدم 
الأكـــراد فـــي ســـوريا، قذائف مســـاء الخميس 
علـــى مقاتليهم، غداة ســـيطرة مقاتلي فصائل 
معارضة ســـورية مدعومة من أنقرة على مدينة 

جرابلس.
وكانت أنقرة أرســـلت دباباتهـــا، الأربعاء، 
تزامنا مع زيـــارة المصالحة التي قام بها نائب 
الرئيس الأميركي جو بايدن لتركيا. ورغم فتور 
العلاقات في الأشهر الأخيرة، لم تكف واشنطن 
عن الإشادة بـ“التحالف“ بين البلدين العضوين 
في حلف شمال الأطلســـي، والمشاركين مبدئيا 

في التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين.
واختصـــر بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس 
بـــاراك أوباما لهـــذا التحالف، الوضـــع بقوله 
فـــي تغريدتين إنهـــا لعبة توازن بالنســـبة إلى 

واشنطن حيال أنقرة.

وكتب الدبلوماســـي الأميركـــي ”إننا ندعم 
حليفنا التركي داخل الحلف الأطلســـي لحماية 
حدوده من إرهابيي تنظيم الدولة الإســـلامية“، 
مضيفا أن الولايات المتحدة ”تدعم أيضا قوات 
سوريا الديمقراطية (تحالف أكراد وعرب) التي 
أثبتـــت أنه يمكـــن الاعتماد عليهـــا في محاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية“.
ونجحت الدبلوماســـية الأميركية، إلى حد 
الآن، فـــي إقامة هذا التوازن بـــين تحالفها مع 
أنقرة ودعمها العســـكري للأكراد السوريين في 

مواجهة الجهاديين.
وأوضحت ميرفيه طاهر أوغلو، الباحثة في 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن ”التعاون 
بين واشـــنطن والأكراد الســـوريين هو موضع 
خـــلاف مع تركيا، حتى وإن تســـاهلت حياله“، 
لكن عندما ”اجتاز الأكراد (السوريون) الفرات، 
شكل ذلك خطا أحمر بالنسبة إلى تركيا“، لذلك، 
دعا بايدن بقوة القوات الكردية الســـورية إلى 
عدم اجتياز غرب الفرات والانسحاب إلى شرق 

هذا النهر، الأمر الذي تلح عليه أنقرة.
وقالـــت طاهر أوغلو إن نظام الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان ”قرر أن يظهر للولايات المتحدة 
العســـكرية  أن بإمكانه القيام أيضا بعملياته“ 
بنفســـه بمعزل عن التحالف، لكنها اســـتطردت 
أن تركيا ”غير مســـتعدة للتخلي عن شـــراكتها 

مع الولايات المتحدة والحلف الأطلسي“.
يبقـــى أن محاولـــة الانقلاب فـــي 15 يوليو 
تركت ذيولها، فأنقرة تأخذ على واشـــنطن عدم 
تعاطفهـــا وتطالب بتســـليم الداعيـــة فتح الله 
كولـــن المقيم فـــي المنفى في الولايـــات المتحدة 

والذي تتهمه بتدبير الانقلاب.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قال في مؤتمر صحافي مشـــترك مع جو بايدن 
إن أولوية بلاده هي تســـليم واشنطن فتح الله 
كولن، مشـــيرا إلـــى أن الاتفاقـــات الثنائية بين 

أنقرة وواشنطن تستلزم القبض عليه. 
لعدم  واضطر بايـــدن لتقـــديم ”اعتذاراته“ 
مجيئه في وقـــت مبكر بعد الانقلاب الفاشـــل، 
وأكـــد مجددا أن إدارته ”لم تكن مطلقا على علم 

مسبق“ بالانقلاب ”أو بأي تواطؤ“.
ولفت النائب التركي السابق أيكان أرديمير، 
المحلل لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، 
إلى أنها إشـــارة إلى موجة ”مناهضة للولايات 
برزت في الأســـابيع الأخيرة  المتحدة والغرب“ 

في وسائل الإعلام الحكومية التركية.
وقال ”إن تركيا تتطور نحو ما أسميه نمط 

عمل شرق أوسطي“.

} إســطنبول – ينـــدرج الجســـر الثالـــث على 
البوســـفور الذي دشـــن الجمعة في إسطنبول 
في إطار سلســـلة من الإنجازات الضخمة التي 
أرادهـــا الرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان لبناء 
”تركيـــا جديـــدة“، في حـــين يرى فيـــه منتقدوه 
التي بـــدأت تظهر  أعـــراض ”جنون العظمـــة“ 

بشكل واضح على الرئيس التركي.
ولـــم يخل الحدث مـــن المظاهـــر العثمانية 
التي يسعى أردوغان إلى إعادة إحيائها، حيث 
اختار الرئيس التركي أن يحمل الجســـر اســـم 
الســـلطان ياووز ســـليم أو ســـليم الأول، الذي 
غزا مناطق واســـعة في الشـــرق الأوسط أثناء 
حكم اســـتمر ثماني ســـنوات وبقي حتى اليوم 

شخصية تحظى باحترام الكثير من الأتراك.
ويطمـــح أردوغان، من خلال هذا المشـــروع 
العمـــلاق، إلى تـــرك بصمة جديدة فـــي تاريخ 
تركيا الحديثة التي شهدت إنجاز أول جسرين 
على البوسفور في 1973 و1988. ويعتبر الجسر 
الجديد أحد أطول الجســـور المعلقة في العالم 

بكلفة تقدر بنحو 900 مليون دولار.
ويقول المراقبون إن الحـــدث وفّر لأردوغان 
لحظـــة مجد ولو قصيرة في تركيا التي مازالت 
تحـــت وقـــع الصدمة بعد مضي شـــهر ونصف 
الشـــهر على محاولة الانقلاب، شنّ على إثرها 

حملة اعتقالات وتطهير واسعة وعنيفة.
ويأتي هـــذا الحـــدث أيضـــا، بالتزامن مع 
زخم آخر تعيشه تركيا مردّه الحملة العسكرية 
التركية في ســـوريا، وقد تزامن افتتاح الجسر 
مع دخول الدبابات التركية إلى شـــمال سوريا، 
أعقبه اعتداء دام في جنوب شـــرق البلاد نسب 

إلى المتمردين الأكراد.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة كثـــف الرئيس 
التركـــي الذي يحكم البلاد منذ 2003 المشـــاريع 

الطموحة جـــدا والتي غالبا ما أحيطت بضجة 
إعلاميـــة. فقد شـــهدت مدينة إســـطنبول التي 
ترأس بلديتها ســـابقا، في يوليو تدشين جامع 

تشامليجا الكبير.
وفي ســـنة 2014، أثار القصـــر الفخم الذي 
شـــيده أردوغان وحوله إلى قصر رئاسي، بعد 
الذي ســـكنه منذ  أن تـــرك قصـــر “تشـــانكايا“ 
تأســـيس الجمهورية مصطفى كمـــال أتاتورك 
ومن أعقبه من رؤساء تركيا، الكثير من الجدل.

وقالـــت المعارضة حينها إن ”أردوغان يبني 
لنفســـه في البلاد ســـلطانا، بينما يوجد ثلاثة 

ملايين مواطن تركي عاطلون عن العمل“.
في 2015 أعـــاد أردوغان إطـــلاق فكرة قناة 
موازية لمضيق البوســـفور تقضي بشق مجرى 
مائي بطول 43 كلم بين البحر الأســـود شـــمالا 
وبحـــر مرمـــرة جنوبا، فـــي الشـــطر الأوروبي 
لكبرى مدن تركيا. وأعلنت الحكومة في رؤيتها 
للعام 2020 ”مشروعا ضخما لنفق تحت مضيق 
البوســـفور مجهز بثلاثة مستويات وبطول 6,5 

كيلومترات“.
العلـــوم  بروفيســـور  ماركـــو،  جـــان  قـــال 
السياســـية في غرينوبل بفرنسا والباحث في 
المعهد الفرنســـي لدراســـات الأناضـــول، ”منذ 
انتخابـــه لم يكف أردوغان عـــن تركيز اهتمامه 
على إســـطنبول التي جعلها واجهة سياســـية 
فعلية“؛ وأيضا قال وزير النقل أحمد أرســـلان 
”إننـــا نبني مســـتقبل إســـطنبول، كمـــا نحمي 

تاريخها في الوقت نفسه“.
ويعـــود هـــذا التركيز على إســـطنبول إلى 
عدة أسباب من بينها أنها العاصمة التاريخية 
للإمبراطوريـــة العثمانية، ومـــن الباب العالي 
ظـــل العثمانيون لقرون طويلـــة يقودون البلاد 

العربية ومعظم العالم الإسلامي.

وتعتبر إســـطنبول مركز ثقل أردوغان الذي 
سيطر عليها عندما كان رئيسا لبلديتها. وهذا 
المنصـــب هـــو الطريق نحـــو بناء السياســـات 
والنفوذ، فأي شـــخص يشغل هذا المنصب لديه 

سلطة الموافقة على هذه المشاريع التنموية.
خلال فتـــرة ولايته كرئيس للبلدية، أنشـــأ 
أردوغان شـــبكة قوية من المؤيدين، بمن في ذلك 
حلفـــاء داخل حركـــة خدمة التابعـــة لفتح الله 

كولن، من خلال الأشغال العامة المختلفة.
ويواصل أردوغان الســـير على نفس النهج 
حيث ما ينفك يطلق مشـــاريع البناء، خصوصا 
في الفترات التي تشـــهد فيها شعبيته تراجعا 

وترتفع أصوات المعارضين له؛ فمشاريع البناء 
هذه تســـاهم فـــي تعزيز قوة النظـــام في وقت 

تواجه البلاد تزايد الاعتداءات على أراضيها.
ومـــن بـــين الإنجـــازات الجديـــدة الأخرى 
المطروحـــة خطوط الســـكك الحديـــد للقطارات 
الســـريعة وفتـــح محطـــات جديـــدة كهرمائية 
وحرارية ينفذ عدد منها بإشراف رئيس الوزراء 
الجديد بن علي يلدريم الحليف الوفي لأردوغان 

والذي تولى سابقا حقيبة النقل.
 وكل هـــذه المشـــاريع الكبـــرى، وفق ماركو 
جان ماركو ”ترســـم صـــورة تركيا جديدة يأمل 
أردوغـــان فـــي أن تدعمـــه“. لكن، ولئـــن كانت 

هـــذه الأعمال تصب في مصلحـــة حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، فإنهـــا تواجه أيضا أصواتا 
منتقـــدة تندد بهـــذه ”المشـــاريع المجنونة“ في 
بحث محموم عـــن العظمـــة والربحية. ويبقى 
المشـــروع الأكثر إثارة للجدل بنـــاء مطار ثالث 
يفترض أن ينجز في 2018 ويســـمح باستقبال 
مئتي مليون مســـافر، ما سيجعل منه أحد أكبر 

الإنجازات في العالم.
وأثار الإعلان عن هذا المطار، الذي سينافس 
مطار أتاتورك الدولي، غضب المنظمات المدافعة 
عـــن البيئة التي نـــددت بـ“مجـــزرة بيئية“ في 
منطقة حرجية واقعة قـــرب بحيرة تركس أحد 
أكبر خزانات مياه الشرب في إسطنبول. وسبق 
أن أثـــار أيضا بناء القصر الرئاســـي جدلا في 
أوســـاط المدافعبين عـــن البيئة لأنـــه تم بناؤه 
على أراضي غابات خضراء محمية، بما شـــكل 

مخالفة للقوانين في تركيا.
وقـــد تجـــاوزت الاحتجاجـــات علـــى هذه 
المشـــاريع فـــي حالات عديـــدة حـــدود التنظيم 
المدنـــي والبيانات المنددة، علـــى غرار ما جرى 
ســـنة 2013 حين تسبب مشـــروع ترميم ساحة 
تقسيم الشهيرة والذي يشتمل على إعادة بناء 
ثكنة عثمانية مـــكان حديقة جيزي، بموجة من 

الغضب ضد الحكومة.
وقد كشـــفت هذه الأحـــداث حينها عن مدى 
تســـلط النظام الحاكم في تركيا وسيطرته على 
الأمن الذي ســـجّل إحدى أعنـــف مواجهاته مع 
المدنيـــين. ويبـــدو أن المعارضـــة نجحـــت، رغم 
القبضة الأمنية، في كســـب رهانها، ولو مؤقتا، 
حيث يعلق ماركو قائلا ”نرى أن النظام تزعزع 
لأنه لم يلمس حديقة جيزي منذ ثلاث سنوات“، 
مضيفا ”دون شـــك لقد أرغمـــت الحكومة على 

أخذ حركة الاحتجاج في الاعتبار“.

[ واشنطن تبحث إقامة توازن صعب في سياستها مع أنقرة  [ تحجيم الأكراد ورأس كولن مقابل دور تركي متقدم في الحرب على داعش

[ حلم الرئيس بتركيا الخاصة به يرهق كاهل الأتراك ويدمر بيئتهم

حرب تركية أميركية مشتركة في سوريا بهدفين مختلفين

إسطنبول محور انجازات أردوغان {الجنونية}

ــــــف الدولي ضد تنظيم الدولة  ــــــا تتصدر الخطوط الأمامية من حملة التحال أصبحت تركي
الإسلامية، بعد أن نجحت في تحقيق تقدم كبير ضمن عملية ”درع الفرات“ التي أطلقتها 
بالتنسيق مع التحالف الدولي من أجل تطهير مدينة جرابلس السورية ومحيطها من تنظيم 
داعش، وهو تقدم يضع واشنطن، التي تعتبر حربها ضد داعش من الأولويات في الوقت 
الراهن، في موقف محرج حيث عليها أن تبحث عن طريقة للتوازن في علاقتها بين أنقرة 
مــــــن جهة وبين دعمهــــــا للأكراد الذين يعتبر وقف تقدمهم نحو الحدود التركية الســــــورية 

السبب الرئيسي والأول للعملية العسكرية التركية في سوريا من جهة أخرى.

في 
العمق

{أنقرة ســـتواصل عملياتها العســـكرية على الجانب الســـوري من الشـــريط الحدودي إلى حين 
تطهير المنطقة من تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{يـــا ليـــت فتـــح الله كولن لم يكـــن مقيما فـــي الولايات المتحدة، بـــل في دولة أخرى. وســـتقرر 
المحكمة الفيدرالية الأميركية مسألة ترحيله}.

جو بايدن
نائب الرئيس الأميركي

فوهة موجهة صوب الأكراد بالدرجة الأولى

بريت ماكغورك: 
إننا ندعم حليفنا التركي داخل 

الحلف الأطلسي لحماية 
حدوده من إرهابيي داعش

من يقاتل من في سوريا
} بيروت - ازداد النزاع في ســـوريا تعقيدا 
مـــع التدخل العســـكري التركي المباشـــر في 
شـــمال ســـوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية 

والمقاتلين الأكراد على حد سواء.

من يقاتل من

[ النظـــام ضد الفصائـــل المعارضة: تعد 
هـــذه الجبهـــة الأبرز فـــي ســـوريا، إذ يقاتل 
الجيش الســـوري وعدده 300 ألف جندي مع 
المســـلحين الموالين له مجموعات مختلفة من 

الفصائل المعارضة والإسلامية.
[ النظـــام ضد تنظيم الدولة الإســـلامية: 
طـــرد الجيـــش الســـوري تنظيـــم داعش من 
مدينة تدمر، كما حاول التقدم للســـيطرة على 
مدينـــة الطبقة في ريف الرقـــة إلا أنه اضطر 

للانسحاب أمام هجمات الجهاديين.
[ النظام ضد الأكراد: استهدفت طائرات 
حربية ســـورية في منتصف أغسطس مواقع 
المقاتلـــين الأكـــراد فـــي مدينة الحســـكة، في 
معارك انتهت بســـيطرة الأكـــراد على 90 في 
المئة من هذه المدينة مع تواجد محدود للنظام 

في المؤسسات الحكومية.

[ الأكـــراد ضد تنظيم الدولة الإســـلامية: 
أثبتـــت وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة 
أنهـــا الأكثر فعاليـــة في قتال تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. ومنـــذ يناير العـــام 2015، تمكن 
المقاتلـــون الأكراد مـــن طـــرد الجهاديين من 
مناطق واســـعة في شـــمال ســـوريا بدءا من 
مدينـــة كوبانـــي (عـــين العرب) وصـــولا إلى 

تحرير منبج في بداية أغسطس الحالي.
[ تنظيم الدولة الإســـلامية ضد الفصائل 
المعارضة: كانـــت الفصائل المعارضة أول من 
قاتل جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية. وشهد 
ريف حلب الشـــمالي أحدث المعـــارك بينهما. 
وشاركت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة 
في عملية عسكرية تركية لطرد تنظيم الدولة 

الإسلامية من مدينة جرابلس الحدودية.

ما هي أهداف أطراف النزاع

[ النظام: يطمح الرئيس الســـوري بشار 
الأسد إلى استعادة كامل الأراضي السورية.

[ الفصائـــل المقاتلـــة: تهـــدف الفصائل 
المعارضـــة إلـــى الإطاحـــة بالرئيس الأســـد، 
والتي تحكم عائلته البلاد منذ حوالي نصف 

قرن، أما جبهة فتح الشـــام فتريد إقامة إمارة 
إسلامية في سوريا.

[ الأكراد: يطمح الأكـــراد إلى إقامة حكم 
ذاتي في شـــمال البلاد على غرار كردســـتان 
العراق. ويعد إعلانهـــم الفيدرالية في مارس 

الماضي خطوة في هذا الاتجاه.
[ تنظيم الدولة الإسلامية: يسعى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية للحفـــاظ علـــى ”الخلافة 

الإسلامية“ التي أعلنها في العام 2014.
[ الولايـــات المتحـــدة: تطالب واشـــنطن 
برحيل الأسد عن السلطة، وتركز أهدافها في 
سوريا على قتال تنظيم الدولة الإسلامية عبر 

دعم المقاتلين الأكراد،.
[ روســـيا: ترفض روســـيا رحيل الأسد، 
وتســـعى إلى تحقيـــق فوز دبلوماســـي عبر 

رعايتها مع واشنطن مفاوضات سلام.
- إيـــران: تريـــد إيـــران أن تضمـــن دورا 

إقليميا في العالم العربي.
- تركيا: تركز أنقرة، التي تصنف وحدات 
حماية الشـــعب الكرديـــة بـ“الإرهابية“، على 
منـــع الأكراد من إنشـــاء حكمهـــم الذاتي في 
ســـوريا عبـــر منعهم مـــن ربـــط كانتوناتهم 

الثلاثة.

مشاريع عمرانية ضخمة في غير محلها
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} ربما لا يختلف اثنان من مراقبي الشأن 
الإيراني على أن الرئيس حسن روحاني كان 
يراهن بقوة على الاتفاق النووي الموقع مع 
مجموعة ”خمسة زائد واحد“ لتحقيق هدف 
التقارب مع الولايات المتحدة والانفتاح على 
الغرب، ولكن يبدو أن هذا الحلم بات يواجه 

مصيرا غامضا في ظل التقارب الإيراني- 
الروسي اللافت خلال الآونة الأخيرة.

لم يكن أحد يتوقع أن تسمح إيران 
لروسيا باستخدام قاعدة جوية حيوية في 

تنفيذ ضرباتها العسكرية في سوريا، كما لم 
يكن أحد يتوقع أن ينجح الرئيس فلاديمير 

بوتين في كسب ثقة الملالي المتشددين وقادة 
الحرس الثوري الإيراني إلى هذا الحد. 

صحيح أن للملالي علاقات خاصة مع روسيا 
منذ قيام ثورتهم عام ١٩٧٩، ولكنهم حرصوا 

دائما على إبقاء العلاقات مع موسكو عند حدّ 
معين لا تتجاوزه.

المؤكد أن علاقات إيران مع روسيا تحديدا 
هي علاقات كاشفة لطبيعة النظام الإيراني، 
وانتهازيته الشديدة التي تفضح شعاراته 

الأيديولوجية المخصصة للبيع والشراء في 
سوق السياسة لا أكثر ولا أقل.

قرار إيران بوضع قاعدة ”همدان“ تحت 
تصرف روسيا، يوحي بأن الأمور في طهران 

تميل لمصلحة كفة المتشددين، وقد حسمها 
علي شمخاني، أمين عام المجلس الأعلى 

للأمن القومي الإيراني، حين قال إن بلاده 
تضع ”كل بنيتها التحتية العسكرية“ تحت 
تصرف روسيا في الحرب ضد ”الإرهاب“، 
ما يعني أن المسألة ليست سلوكا تكتيكيا 

مؤقتا، ولكننا بصدد قرار استراتيجي 
يبدو أن له خلفيات أعمق بكثير من مسألة 

انطلاق القاذفات الاستراتيجية الروسية من 
”همدان“.

لم تكن روسيا بحاجة ملحة إلى قاعدة 
عسكرية في إيران لتنسيق عملياتها في 

سوريا، فروسيا موجودة على الأرض 
في قواعد عسكرية ومناطق عدة في عمق 
سوريا ذاتها، وقد سحبت معظم قواتها 

التي تمركزت هناك لفترة بإرادتها الذاتية، 
ومن دون أي ضغوط إقليمية أو دولية 

تذكر، وبالتالي تبدو مسألة استخدام قاعدة 
إيرانية في قصف أهداف في سوريا مجرّد 

إشارة أو بالأحرى ”تأكيد حالة“ وإشهار 
زواج استراتيجي بين موسكو وطهران، ولا 

سيما أن القاذفات الروسية قادرة على القيام 
بمهامها القتالية بكفاءة عملياتية متقاربة 

سواء انطلقت من إيران أو من الأراضي 
الروسية ذاتها.

التفاهم الإيراني- الروسي ينطوي حتما 
على دلالات وأبعاد تفوق مسألة التسهيلات 

العسكرية للمقاتلات الروسية، فروسيا باتت 

حاضرة بقوة في منطقة الخليج العربي 
بموجب هذه التفاهمات، بل إن هناك جدلا 

حول احتمالية استخدام روسيا لقاعدة 
”أنجرليك“ التركية التي يستخدمها حلف 

شمال الأطلسي حتى الآن.
اللغز في هذه التفاعلات الاستراتيجية 

يكمن في وجود حالة من التنافس أو 
السباق التركي- الإيراني على تعزيز شبكة 
التحالفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك 
تعزيز علاقات الدولتين ببعضهما البعض؛ 

ولا شك أن سوريا ستكون الساحة الرئيسية 
لاستعراض نتائج هذا التنافس أو السباق 

الاستراتيجي، الذي يثير تساؤلات عدة 
مشروعة.

داخليا، يبدو أن معسكر الرئيس حسن 
روحاني قد تلقى ضربة قوية عقب خيبة 

الأمـل التي منيت بها السيـاسة الإيـرانية 
على خلفية مماطلة الولايات المتحدة 

الأميركية في تنفيذ بنود الاتفاق النووي، 
ناهيك عن المصير الغامض للاتفاق ذاته عقب 

انتخاب رئيس أميركي جديد في نوفمبر 
المقبل.

روحاني ليس على خلاف مع روسيا، ولا 
رافضا لها، ولكنه كان يريد لها دورا وظيفيا 

محسوبا في مناكفة الغرب، وما حدث على ما 
يبدو أن الحرس الثوري حسم الأمر وانتصر 

لتحالف كامل مع روسيا، ولو على حساب 
المجازفة بالعلاقات المأمولة مع الغرب.

إسلاميو إيران الذين يهتفون دوما 
برفض الجهوية السياسية، وسبق أن 

أعلنوها في العام ١٩٧٩ ”لا شرقية ولا غربية“ 

بل جمهورية إسلامية، لم يكونوا يوما 
مقتنعين بجدية هذه الشعارات، فقد تقلبوا 

في صفقاتهم السرية بين الغرب والشرق، بل 
لم تستبعد صفقاتهم أو تتجاهل إسرائيل، 
التي يكيلون لها التهديد والوعيد ليل نهار.

الحرس الثوري بات يشعر أنه على مقربة 
من تحقيق حلمه الكبير بتقنين نفوذ إيران 

في سوريا، وانتزاع اعتراف دولي بهذا 
النفوذ ضمن لعبة تقاسم مصالح ونفوذ 

تمضي على قدم وساق، وإن لم تتضح 
معالمها بعد بانتظار الجولات الميدانية 
الأخيرة لترجح الموقف التفاوضي لهذا 

الطرف أو ذاك.
يعتقد البعض أن إيران تتحالف مع 

روسيا من أجل الضغط على الغرب لتنفيذ 
بنود الاتفاق النووي، وفي ذلك قدر من 
الوجاهة والمنطقية السياسية، ولكنني 

أعتقد أن الفترة المقبلة ستكشف عن جوانب 
أخطر وأهم من ذلك، ولا سيما في ما يتعلق 

بتبعات هذا التحالف على المعادلات الإقليمية 
والترتيبات الأمنية في منطقة الخليج العربي 

والشرق الأوسط.

هل تلقى روحاني ضربة قاضية

{هدفنـــا الرئيســـي يتمثل في تطهيـــر جرابلس من تنظيم داعش الإرهابـــي. وهدفنا الثاني هو 

عدم السماح لأكراد سوريا بفرض سيطرتهم على المنطقة بعد انسحاب داعش}.

فكري إيشيق
وزير الدفاع التركي

{ما جرى في قاعدة همدان يأتي في إطار عمل مشـــترك بين إيران وســـوريا وروسيا والعراق، في 

ظل فعاليات غرفة العمليات المشتركة في دمشق وبغداد التي تنشط منذ سنة}.

علاء الدين بروجردي
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني

} عندما أعطى الأميركان خلال اليومين 
الماضيين الضوء الأخضر لأنقرة حتى تحرّكَ 
قواتها لمساندة فصائل من الجيش السوري 

الحر وهي تتجه نحو مدينة جرابلس 
السورية (125 شمال شرق مدينة حلب) 

والمحاذية للحدود التركية بهدف السيطرة 
عليها بعد طرد تنظيم داعش منها، بدا 

واضحا أن هذا يشي بتحول في الموقف 
الأميركي، بما له صلة مباشرة بتداعيات 

الملف السوري على أنقرة.
في ظل هذا التحول ليس مستبعدا 

أن يمتدّ التحرك التركي إلى مسافة أبعد 
من جرابلس ليصل إلى مدينة الباب (38 
كم شمال شرق مدينة حلب) التي مازالت 
تحت سيطرة تنظيم داعش، وصولا إلى 

مدينة منبج التي استطاعت قوات سوريا 
الديمقراطية في مطلع شهر أغسطس الحالي 

أن تنتزعها من تنظيم داعش.
لم يعد سرّا أن الموقف الأميركي الجديد 
الداعم لتركيا تم الكشف عنه بوضوح خلال 

زيارة نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
الأخيرة إلى أنقرة منتصف هذا الأسبوع، 

وإعلانه من هناك بأن الإدارة الأميركية سبق 
أن أبلغت قوات سوريا الديمقراطية بأن تبقى 

في منطقة شرق الفرات التي تقطنها أغلبية 
كردية، وحذرتها بأنها سوف لن تتلقى دعما 
منها فيما لو عبرت نهر الفرات صوب جهته 
الغربية التي تسكنها أغلبية سكانية عربية. 

وعلى ما يبدو فإن أميركا بموقفها الداعم 
للتحرك العسكري التركي كانت تهدف إلى أن 
توجه رسالة لا تبعث على الارتياح إلى قوات 

سوريا الديمقراطية لأنها لم تلتزم بالحدود 
التي رسمتها لها.

في نفس الوقت يكشف هذا الموقف عن 
توافق إقليمي ودولي، وربما ستفاجئنا الأيام 

القادمة بأن هذا التحرك العسكري يهدف 
إلى ما هو أبعد من تأمين الشريط الحدودي 

الذي يفصل ما بين سوريا وتركيا، فهنالك 
من المراقبين من يجد فيه مقدمة لتمهيد 

الأجواء في سبيل فتح حوار مستقبلي يجري 
حول طاولة مستديرة واحدة بين جميع 

أطراف الصراع، بما في ذلك النظام الحاكم 
في دمشق، من بعد أن يستكمل هذا التحرك 

العسكري أهدافه البعيدة التي ربما ستصل 
إلى مدينة الرقة معقل تنظيم داعش.

السؤال الذي يطرح هنا انطلاقا من 
الأحداث المتسارعة على الجبهات الشمالية: 
لماذا هذا التحول في الموقف الأميركي، وما 

هي أهمية توقيته؟
ربما الموضوع له صلة وثيقة بمسعى 

البيت الأبيض الهادف إلى إعادة ترميم ما 
أصاب علاقته مع أنقرة من توتر بعد الانقلاب 
العسكري الفاشل، والتأكيد على أهمية تركيا 

باعتبارها حليفا استراتيجيا في المنطقة 
لا يمكن التفريط أو الاستغناء عنها أو عن 

دورها الإقليمي.
على ذلك يمكن القول بأن الموقف الأميركي 

لم يتغير من ناحية أنقرة، ولا يزال داعما 
لأمنها القومي ولا يسعى إلى التفريط في 

علاقته المميزة والتاريخية معها خاصة وأنها 
جزء من حلف شمال الأطلسي، وبذلك لن 

يكون الموقف الأميركي الداعم لقوات سوريا 
الديمقراطية، بأي حال من الأحوال، على 

حساب قوة إقليمية وحليف استراتيجي مثل 
تركيا.

من جانبها أيضا تسعى أنقرة إلى إرضاء 
الولايات المتحدة من خلال مساهمتها الفعلية 

في الحرب على تنظيم داعش وطرده من 
مدينتي جرابلس والباب، وبذلك ستسحب 
هذه الورقة الضاغطة من الأطراف الأخرى 

التي ما انفكت تلوّح بها في وجه أنقرة، 
باعتبارها لم تقدم جهدا عسكريا يؤكد 

مصداقية عدائها لتنظيم داعش، كما أنها 
تدرك، جيدا، بأن أميركا قادرة ولوحدها على 
أن تجعل قوات سوريا الديمقراطية تنسحب 

عائدة إلى شرق الفرات دون قتال وبإيعاز 
منها.

حتى الأربعاء الماضي -أي قبل سيطرة 
فصائل الجيش الحر المدعومة من قبل 

القوات التركية- كانت الولايات المتحدة 
الأميركية قد منعت تركيا من التحرك عسكريا 

والمشاركة في الصراع الدائر داخل سوريا، 
على عكس الموقف الذي رشح عنها خلال 

اليومين الماضيين، وأفصح هذا التحوّل على 
أن تركيا كانت تخضع للإرادة الدولية ممثلة 
بأميركا، ولم تكن تستطيع أن تتصرف خارج 

هذه الإرادة، وأن هناك حدودا مرسومة بدقة 
للدول الإقليمية لا تستطيع الخروج عنها في 
بعض الملفات الحساسة، إلا إذا تلقت إيعازا 

يمنحها الفرصة بالتحرك.
إلى ماذا تهدف تركيا من وراء تحركاتها 

العسكرية الأخيرة؟
خلال الأشهر الماضية ما كان يؤرق 

أنقرة هو خطورة وجود تنظيم داعش في 
المدن التي سيطر عليها، والتي تقع عند 

الشريط الحدودي الذي يفصلها عن الأراضي 
السورية، وقد تصاعد هذا الخطر بعد أن 

استُهدفت المدن التركية الحدودية بالصواريخ 
من قبل التنظيم، من هنا تأتي أولوية طرده 

من هذه المناطق بالنسبة إليها.
أيضا يشكل الشمال السوري جزءا حيويا 

من أمن تركيا القومي، لأنه يتعلق بتمدد 
قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية 

الشعب الكردية في هذه المنطقة خلال أحداث 
الثورة السورية، وقد وجدت أنقرة أن هذا 

العامل الجديد سيترك آثارا وتداعيات بالغة 
الحساسية على جنوب شرق البلاد، ذي 

الغالبية الكردية الذي يحلم سكانه بإقامة 
إقليم ذاتي سيكون بالنسبة إليهم مقدمة 

أساسية لتحقيق ما يطمحون إليه منذ زمن 
بعيد بالاستقلال وإعلان دولتهم التي ستمتد 

رقعتها لتشمل أيضا الأراضي التي باتت 
تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
ووحدات حماية الشعب. ولهذا تسعى 

تركيا بكل ما لديها من جهد وإمكانيات إلى 
إزاحتهم من جميع الأراضي الواقعة على 

غرب نهر الفرات، وإعادتهم إلى الضفة 
الشرقية منه والتي تقطنها غالبية كردية.
ما كان باستطاعة الأتراك أن ينطلقوا 

بهذه القوة لتحقيق هذا الهدف لو لم 
يكن هناك تطابق في الموقف بينهم وبين 
الأميركان، وهذا ما عكسه تصريح نائب 

الرئيس الأميركي جون بايدن أثناء زيارته 
لتركيا منتصف هذا الأسبوع، عندما قال 

”لن ندعم أي فصيل كردي إذا ما تجاوز 
التعليمات ووصل إلى غرب الفرات“. فكان 
هذا التصريح يحمل ما يكفي من الوضوح 
لكي يمنح الأتراك الضوء الأخضر للتحرك.
هل هذا يعني أن الأميركان لا يدعمون 

قيام منطقة كردية مستقلة في شمال سوريا؟ 
وإذا كان الأمر كذلك، كيف لنا أن نفسر الدعم 

الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى 
قوات سوريا الديمقراطية؟ ولماذا ترغمهم، 

مرة أخرى، على الوقوف في منتصف الطريق 
المؤدي إلى حلمهم، مثلما كانت قد خدعتهم 
القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى 

(بريطانيا وفرنسا) بعد توقيع معاهدة سيفر 
(10 أغسطس 1920) عندما تخلت عن وعدها 

لهم بإقامة حكم ذاتي؟
ربما تركيا عرفت كيف تستثمر ورقة 
اللاجئين للضغط على الدول الأوروبية 

وأميركا بالشكل الذي جعلتهم يمنحونها 
فرصة إيقاف تحرك الأكراد نحو تحقيق 

هدفهم بإقامة إقليم كردي في الشمال 
السوري.

من الواضح أن الولايات المتحدة وهي 
تتعامل مع الملف الكردي لا تريد أن تغضب 

أنقرة، وليس في نيتها أن ترغمها على 
القبول بحلول ليس بإمكان تركيا القبول بها، 
رغم أن واشنطن مازالت تراهن على الأكراد، 

دون غيرهم، في حربها ضد تنظيم داعش.
اللقاء الذي سيجمع جون كيري وزير 

خارجية الولايات المتحدة مع سيرجي 
لافروف وزير الخارجية الروسي في واشنطن 

الأسبوع المقبل ومن ثم في جنيف، سيرشح 
عنه من المعلومات ما يمكن من خلالها تفسير 
الغموض الذي بات يلف الكثير من الأحداث 

التي سيكون لها دور في تحديد الخارطة 
السورية على الأرض.

أبعاد التدخل العسكري التركي الأخير في الملف السوري

معسكر حسن روحاني تلقى ضربة 

قوية عقب خيبة الأمل التي منيت بها 

السياسة الإيرانية على خلفية مماطلة 

الولايات المتحدة في تنفيذ بنود 

الاتفاق النووي، ناهيك عن المصير 

الغامض للاتفاق عقب انتخاب رئيس 

أميركي جديد في نوفمبر المقبل

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

مروان ياسين الدليمي
 كاتب عراقي 
مي ليل االدل ينن ياسا وانان م
ي ر ب

مم

ما كان باستطاعة الأتراك أن 

ينطلقوا بهذه القوة لتحقيق هذا 

الهدف في الشمال السوري لو لم 

يكن هناك تطابق في الموقف بينهم 

وبين الأميركان

روحاني ليس على خلاف مع روسيا، 

ولا رافضا لها، ولكنه كان يريد لها 

دورا وظيفيا محسوبا في مناكفة 

الغرب، لكن الحرس الثوري حسم الأمر 

وانتصر لتحالف كامل مع روسيا

الموقف الأميركي لم يتغير من ناحية 

أنقرة، ولا يزال داعما لأمنها القومي ولا 

يسعى إلى التفريط في علاقته المميزة 

والتاريخية معها خاصة وأنها جزء من 

حلف شمال الأطلسي
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آراء
} في معارك المواقع وصراع المحاور والتباس 

التحالفات في ”اللعبة الكبرى الجديدة “ في 
سوريا وحولها، تتسارع الأحداث في الشمال 

السوري من حلب إلى منبج ومن جرابلس إلى 
الحسكة، وتتراوح فيها أدوار قوى داخلية 

وإقليمية بين الصعود والهبوط، لكنها تخفي 
ألغازا ضمن الأحجية السورية الكبرى عن 

كيفية صنع وصعود ما يسمى بداعش، إلى 
تضخيم دور الورقة الكردية وما واكب ذلك من 

عزف تركي متنوع على كل الأوتار الإقليمية، 
من تل أبيب إلى طهران تحت عين المايسترو 
الأميركي والعراب الروسي. كل ذلك بالطبع 
ليس من أجل بقعة أرض إضافية في شرق 
يتفكك، بل من أجل تجميع كل طرف لأوراقه 
بانتظار لحظة المساومة على إعادة تركيب 
الإقليم كخلاصة لحروب الإرادات والأدوار.
راهنت واشنطن على الحصان الكردي 

في محاربة تنظيم ”داعش“ من كوباني – عين 
العرب إلى منبج، وأغاظ ذلك أنقرة المسكونة 
بهاجس صعود القوة الكردية على حدودها، 

لكن رجب طيب أردوغان الذي تعامل مع 
النزاع السوري وصعود الإرهاب على طريقته، 

لم يسلم بعدم صنع الوقائع في جواره 
القريب. وهكذا بعد استدارته في السياسة 
الخارجية وبعد إمساكه بالوضع الداخلي، 

انتقل إلى الهجوم صباح ٢٤ أغسطس الحالي 
وأرسل قواته الخاصة إلى داخل الأراضي 

السورية، قبل ساعات من وصول نائب 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تركيا في أول 

زيارة رفيعة المستوى لمسؤول أميركي بعد 

الانقلاب الفاشل وتتماته. بالطبع أتى ذلك 
بعد قمة بوتين – أردوغان، وبعد اتصالات مع 
إيران، ولهجة مخففة حيال النظام في دمشق.

جرى تحضير الميدان لمعركة جرابلس 
والغريب فيها تبخر تنظيم داعش وعدم 

صموده لساعات قليلة (خلافا للأثمان 
الباهظة وأشهر القتال في كوباني ومنبج)، 

مما يذكرنا بتبخر القوات العراقية في معركة 
الموصل في يونيو ٢٠١٤، ويزيد من التساؤلات 

حيال تنظيم وتوقيت الحروب النقالة في 
مسلسل الفوضى التدميرية الذي يتم على 

حساب دول المشرق وشعوب الهلال الخصيب 
في المقام الأول. ليس في الأمر غمز من قناة 

تركيا لوحدها، لأن ديناميكية التفكك وتحطيم 
الدول المركزية لن تتوقف في العراق وسوريا 

وليبيا واليمن، بل يمكن أن تتخطى العالم 
العربي نحو جواره التركي والإيراني في حال 

استمرار الحرب الإسلامية – الإسلامية (من 
مظاهرها إعلان إيران إنشاء ما أسمته ”جيش 
التحرير الشيعي“ ليقاتل في العراق وسوريا 
واليمن). لكن ذلك لا يعني استسهال انتهاك 

حقوق المكونات القومية والإثنية تحت عناوين 
الحدود المقدسة أو احترام وحدة الدول.

في المدى المنظور، يمكن للدخول التركي أن 
يخلق ميزان قوى يسمح بالتوصل إلى ترتيب 

يجمد النزاع السوري وخطوط القتال.
إن المباركة الروسية الضمنية للتدخل 
التركي المحدود (زيارة الرئيس الروسي 

بوتين لتركيا المرتقبة في ٣١ أغسطس لحضور 
مباراة كرة قدم ودية، إشارة جديدة لتعزيز 

التقارب ولتلويح تركيا بذلك في مواجهة حلف 
شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه) والغلبة 

الروسية في قيادة المحور مع إيران كما برهن 
على ذلك استخدام قاعدة همدان، ستعززان 

من فرص موسكو في إدارة أقوى للملف 
السوري. والملاحظ أن الجهد الروسي يطال 

المملكة العربية السعودية اللاعب العربي 
الأبرز في النزاع السوري، إذ بعد عرقلة في 
مجلس الأمن لقرار حول اليمن، وبعد ممالأة 

السفير الروسي في صنعاء لمحور علي صالح 
– الحوثيين، قام ميخائيل بوغدانوف نائب 

وزير الخارجية الروسية بزيارة طويلة لجدة 
أسفرت عن تفاهمات حيال اليمن وسوريا.

بيد أن هذا الاندفاع الروسي لتركيز النفوذ 
من المتوسط إلى الخليج، لن تكون دروبه 

معبدة وبالتالي سيتوقف الأمر على رهانات 
الإدارة الأميركية القادمة، وأيضا على مراقبة 

التقاطعات المنتظرة بين واشنطن وطهران 
من أجل إحباط الحياكة الروسية للنسيج 

الإقليمي في المرحلة الراهنة.
كيفما ذهبت العلاقة المستقبلية بين 

واشنطن وموسكو لا يمكن إعادة تركيب 
المنطقة على نفس الأسس في الإقصاء والغلبة 
إن بالنسبة للأكراد أو غيرهم. في ظل انقسام 

الأكراد بين تيارين رئيسيين: تيار بارزاني 
وتيار أوجلان، وفي ظل تشظيهم وصراع 
القوى الإقليمية والدولية حول أدوارهم 

وأماكن تواجدهم، لا يمكن تصور إقامة دولة 
كردية تخترق حدود أربع دول، خاصة أن 
كل الأدبيات الكردية لكل الأطراف تكتفي 

بالمطالبة بحكم ذاتي والنموذج هو كردستان 
العراق. بالطبع يمكن للبعض أن يصل إلى 
حد المطالبة بالانفصال، لكن هذه الأصوات 

محدودة التأثير. وفي المقابل لا يمكن إهمال 
عناصر القوة عند شعب يبلغ تعداده حوالي 

أربعين مليون نسمة، وهو أكبر شعب في 
العالم من دون دولة. الفيدرالية أو الاتحادية 

ليست وصفات سحرية لأنظمة دول مهددة 
بالتفكك، لكنها أساليب حكم أثبتت جدواها 

من ألمانيا إلى الهند، ويمكن أن تشكل أجوبة 
على أوضاع دول بعينها أو يمكن أن تكون 

الفيدرالية المشرقية الجواب على التفتت 
الكياني والتجزئة الفئوية بعد فشل مشاريع 

الدول الوطنية العربية بعد الاستقلال.
في هذا الإطار، لا بد من التشديد على 

رفض تركيب أكثريات جديدة ضمن الكيانات 
الحالية (سوريا ولبنان) من خلال التطهير 

والتغيير السكاني لضمان نصر مشروع 
إقليمي إمبراطوري على حساب المكون العربي 

السني الأكثري. ولذا من دون مشروع يتم 
فيه التوفيق بين الحفاظ على حدود الكيانات 

القائمة، وإقامة منظومة حكم على أساس 
التعدد والديمقراطية والمواطنة (وليس 

الانتماء الديني أو المذهبي) لا يمكن تفادي 
تمزيق الخرائط عبر تسوية بين اللاعبين 

الخارجيين ومقصهم الأشبه بالمنشار.
لا يمكن في مطلق الأحوال خروج دنيا 

العرب من كبوتها من دون مشروع تجديدي 
نهضوي يبعد الأسطورة الدينية ويحترم كل 

المكونات ويعترف بها.

أحجية أردوغان وداعش والأكراد في المعادلة السورية والإقليمية

{عدل أردوغان سياسته في سوريا إذ تغيرت الأولويات ليحتل منع إقامة منطقة متاخمة تخضع 

لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي المرتبة الأولى بدلا من الإطاحة بنظام الأسد}.
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} غرب الفرات خط أحمر أعلنه الأتراك 
حراماً على قوات ”حزب الاتحاد الديمقراطي“ 

الكردي السوري (اي بي دي) المسماة (اي 
بي جي). ولذلك اختارت تركيا ”درع الفرات“ 
اسماً لعمليتها العسكرية في مدينة جرابلس 

الحدودية، للقضاء على داعش في المدينة التي 
يهددها هجوم كردي وشيك بعد انسحاب 

داعش من مدينة منبج قبل أيام أمام ضربات 
القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي.

اختار الأتراك توقيتاً بالغ الرمزية 
للعملية يوم 24 أغسطس في ذكرى مرور 500 

عام على معركة ”مرج دابق“ التي انتصر 
فيها العثمانيون على المماليك، وبعدها بدأ 

الاحتلال العثماني لسوريا الطبيعية، ومن ثم 
العالم العربي، الذي استمر حوالي 400 عام.
وبالرغم من أن عدو الأتراك الظاهر في 

العملية كان داعش، فإن الأتراك يعدون الأكراد 
الخطر الأكبر على وحدة الدولة التركية.

وحدهما، النظام السوري وحزب الاتحاد 
الديمقراطي، اعتبرا العملية خرقاً لـ“السيادة 
الوطنية“، كل من موقعه وتعريفه لـ“الوطن“، 

الأول رأى في الخطوة اعتداء على مزرعته 
التي ولغت فيها كل دواب الأرض، والثاني 
حزين على حلم ”روج آفا: غرب كردستان“ 
التي يحلم بها مدعياً تمثيل أكراد سوريا.

في الحقيقة، يحتار السوري المعارض في 
النظر إلى الخطوة، بالرغم من ثقته ببطلان 
ادعاءات النظام بحماية السيادة الوطنية، 

فجيش النظام ليس مهتماً بالسيادة الوطنية 
التي ينص عليها الدستور اسمياً من خلال 

تحديد مساحة البلاد وحدودها.
بكثير من الارتباك، سنجد بين السوريين 

من يتفهم أن تركيا تبحث عن مصالحها كدولة 
صغيرة في مصفوفة المتدخلين في المسألة 
السورية، وإن كانت مؤثرة، حيث يصعب 

تصور مرور حل دون تحقيق حد أدنى من 
مصالح تركيا.

في الحقيقة الأمر أكثر من مربك، فالسيادة 
الوطنية تنتهك كل يوم، وفي هذا الأسبوع 

أدان النظام السوري العملية التركية، بينما لم 
يعلن عن تعرض بلدة الرفيد لقصف إسرائيلي 

قبل يوم من عملية ”درع الفرات“.
في جرابلس، سبقت تركيا الأكراد إلى 

الاستيلاء على المدينة، لتمكين الجيش الحر 
منها، وسحب ذريعة داعش من الأكراد 

والتحالف الدولي ضد التنظيم الذي كان 
شبه محاصر في المدينة بعد سقوط منبج 

بيد الأكراد. وهذا هو الحد الأدنى الذي لن 
تتنازل عنه تركيا، عبر قص أجنحة حزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وعدم 
تمكين الأكراد من رتق جغرافيا ”عين العرب 

– كوباني“ شرقاً، بعفرين غرباً، عن طريق 
الاستيلاء على جرابلس، حيث يدخل الفرات 

الأراضي السورية بالقرب من جرابلس.
البديهي أن مثل هذه العملية لا تتم دون 

تنسيق مع أميركا وروسيا، حتى قبل أن 

نعرف أن طيران التحالف شارك في قصف 
82 هدفاً في محيط جرابلس. ما يعزز هذه 

الفكرة ليس التقارب التركي الروسي الأخير، 
ولا محاولة أميركا تلطيف المناخ السياسي 
مع الحليف الأطلسي التركي بعد الانقلاب 

الفاشل، بل المخاوف التي بدأت تصعد على 
السطح من الموقع المتميز للأكراد على حساب 

القوى السورية المعارضة التي لا حول لها 
ولا قوة في ميزان المصالح المتضارب بين 

روسيا وأميركا وإيران. بالأحرى، يبدو أن 
القوى الكبرى اتفقت، أخيراً، على استنفاد 

الورقة الكردية طاقتها في الطريق إلى فرض 
حل سياسي لسوريا برضى روسيا والنظام 

وتركيا، وربما إيران.
العملية، منذ ساعاتها الأولى، بدا أنها 
ستكون سريعة، فلا طاقة لداعش في قرى 

جرابلس على المقاومة، وقد لا يكون التنظيم 
راغباً في مواجهة برية مع تركيا، على غرار 
مقاومتها الأكراد في عين العرب ومنبج. كما 

أن داعش يدرك أن تركيا متفقة مع القوى 
الكبرى على هذه الخطوة.

الأكراد أنفسهم لم ينجرّوا إلى معركة 
خاسرة مع تركيا، خاصة أنهم يعلمون 

بالخطوة التركية سلفاً من خلال حلفائهم، ما 
يعني حرمانهم من أي دعم جوي من حلفائهم 

كما جرت العادة في معاركهم مع داعش.
حدث في جرابلس ما حدث في تل أبيض 

قبل أكثر من سنة، بالرغم من عدم التدخل 

التركي يومها، فانسحب داعش أمام القوات 
الكردية في تل أبيض.

وبعد انسحاب التنظيم من جرابلس، 
الأربعاء، أمام قوات الجيش الحر، ستكون 
وجهته الرقة، فالأكراد لن يسمحوا لداعش 

بمرور آمن نحو قرى مدينة الباب، شرق حلب، 
وإن سمحوا ستكون هناك علامة استفهام 

عن الدور الوظيفي لداعش، حين يكون عدواً 
صريحاً مرة، وصديقاً ضالاً مرة أخرى.

لم تكن معركة جرابلس طويلة، ما يرجح 
صحة الإشاعة التي مفادها أن تعداد داعش 
في المدينة الحدودية لا يتجاوز مئة مقاتل، 

أو أن داعش الانتحاري أصبح يستخدم عقله 
وانسحب من المعركة حفاظاً على قواته.

وإذا كان داعش في جرابلس مطوقا من 
الجهات الأربع، حيث الأكراد شرق الفرات، 
وتركيا والجيش الحر في الجهات الأربع 

الأخرى، فأين ذهبت قوة داعش التي كانت 
تختطف المدينة، وهل انسحب مقاتلوه بشكل 
آمن، أم ذابوا بين الناس، وتبخروا في القرى 
بين جرابلس والباب، أم تسللوا إلى تركيا؟

داعش والأكراد.. مماليك {مرج دابق} 2016
علي العائد
كاتب وصحافي سوري

د. خطار ابودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

بالرغم من أن عدو الأتراك الظاهر في 

عملية {درع الفرات} كان داعش، فإن 

الأتراك يعدون الأكراد الخطر الأكبر 

على وحدة الدولة التركية، في الجغرافيا 

والمجتمع

المباركة الروسية الضمنية للتدخل 

التركي المحدود والغلبة الروسية في 

قيادة المحور مع إيران كما برهن على 

ذلك استخدام قاعدة همدان، ستعززان 

من فرص موسكو في إدارة أقوى للملف 

السوري

ما يجري حاليا لا يتعلق بالهدف المعلن 

أي استئصال داعش، بل يتعلق برسم 

وإعادة تشكيل دموية لمناطق النفوذ 

المستقبلية في سوريا

} في سوريا، تتأسس التحالفات الدولية 
وتندلع أكبر المعارك تحت شعار الحرب على 

تنظيم الدولة الإسلامية. مع ذلك، فإن ما يبدو 
كهدف مشترك، أي تدمير ”دولة الخلافة“، لا 

يحتل إلا مكانا ثانويا ضمن أجندات متنافسة 
تتحرك بطموحات شديدة الخصوصية.

آخر المشاركين في الحرب على داعش هو 
تركيا التي زجت بقواتها الخاصة وعدد من 
الآليات والطائرات الحربية داخل الأراضي 
السورية، بهدف مساندة تحالف مكون من 

مجموعة فصائل سورية للسيطرة على بلدة 
جرابلس الحدودية. أطلقت تركيا المعركة 
في سياق الحرب على داعش، ثم ما لبثت 

أن وسعت مراميها لتضع المعركة في سياق 
الحرب على الإرهاب. وتقصد بالإرهاب عدوها 

اللدود، حزب العمال الكردستاني، الذي 
تخوض معه منذ العام ١٩٨٤ جولات متقطعة 
من العنف اندلعت جولتها الأخيرة منذ أكثر 

من عام وقد ذهب ضحيتها أكثر من ١٤٠٠ 
شخص وتسببت بنزوح نحو ٤٠٠ ألف مدني.

هي حرب طاحنة إذن، وتحتل قمة أولويات 
الأجندة العسكرية التركية التي تستهدف 

إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من 
المواقع الحضرية جنوب شرق البلاد. ويبدو 

أنها امتدت لإخراج فرع حزب العمال في 
سوريا، حزب الاتحاد الديمقراطي، من منطقة 

غرب نهر الفرات. هدف الحرب التركية هو 
محاربة الأكراد في سوريا انطلاقاً من الذريعة 

الأكثر تداولاً في أيامنا: الحرب على داعش.
الأكراد يظهرون اندفاعاً استثنائياً لمحاربة 
تنظيم داعش. وهنا يظهر أن الهدف الرئيسي 

من حربهم تلك هو انتزاع كيان قومي غير 

متعين الحدود في سوريا بذريعة قتال داعش 
التي تمثل الفرصة التاريخية الثانية التي 

أتيحت لهم خلال الأعوام الماضية.
الفرصة الأولى كانت مع اندلاع الثورة 

السورية وقد أتاحت لهم إنهاء عقود من 
التمييز والاضطهاد. فمنذ وصول حزب 

البعث إلى السلطة عام ١٩٦٣، منع الأكراد من 
التحدث والتعلم بلغتهم، وحرم مئات الآلاف 
من الحصول على الجنسية السورية وتعمد 
انتهاج سياسة التهميش لمناطق تواجدهم.

مع اندلاع الثورة في العام ٢٠١١، اضطر 
النظام السوري إلى تقديم تنازلات بدأت بعد 
أيام من انطلاق الاحتجاجات الشعبية حيث 

سمح لهم بالاحتفال بعيد النيروز. وأكمل 
الأكراد انتهاز الفرصة التاريخية الأولى 

بانسحاب النظام في منتصف عام ٢٠١٢ من 
مناطق تركزهم شمال البلاد وتسليم إدارتها 

لحزب الاتحاد الديمقراطي.
الفرصة التاريخية الثانية فقد سنحت لهم 

بعد بروز داعش في سوريا واعتمادهم من 
قبل الولايات المتحدة ليكونوا القوة الرئيسية 
في إستراتيجية محاربة التنظيم. تحت شعار 

الحرب على داعش اندفعت قوات حماية 
الشعب الكردية لإنشاء كيان قومي كردي 

يبتلع المناطق ذات الغالبية العربية في شمال 
سوريا. هكذا انتقل من اختبر الاضطهاد 

القومي عقوداً طويلة، إلى موقع من يمارس 
الاضطهاد ويهجر السكان من مدنهم وقراهم.

يدرك الأكراد جيداً أن وجود تنظيم داعش 
من جهة، وتشكيلهم لتحالف استثنائي يضم 

النظام السوري وإيران وروسيا والولايات 
المتحدة من جهة أخرى، وفرا لهم فرصة 

تاريخية لا يمكن أن تتكرر لقضم المزيد من 
الأراضي والمساومة عليها عندما يحين  موعد 

المفاوضات. استغلال الفرصة التاريخية 
يقتضي انتزاع أي رقعة أرض متاحة سواء 

من داعش، أو من المعارضة السورية، أو حتى 
من النظام السوري.

ودائماً تحت ذريعة الحرب على داعش، 
يجري السماح للطفل المدلل بالعبث لبعض 

الوقت، وانتزاع مكاسب مستمرة تراهن 
القيادة الكردية في سوريا على أنها ستكون، 

في أسوإ الأحوال، أمام خيار التفاوض عليها 
وإعادة جزء منها أو مقايضتها بأراض لم 

تصلها جيوشها بعد. باختصار تؤمن قوات 
حماية الشعب الكردية بأن مهمتها تنحصر 

في تحقيق الإنجازات العسكرية مع استبعاد 
لإمكانية تعرضها لتهديد وجودي في المستقبل 

بسبب الحماية الدولية التي تتمتع بها.
ويُظهر الدعم الأميركي للعملية العسكرية 

التركية، وتهديد نائب الرئيس الأميركي 
جو بايدن بإيقاف دعم الأكراد في حالة عدم 

انسحابهم من غرب نهر الفرات، أنهم أساءوا 
تفسير موقف واشنطن، أو وقعوا في شرك 

التصريحات الأميركية المبهمة التي لم تساعد 
على وضع سقف لطموحاتهم التوسعية 

ودفعتهم نحو المزيد من الاستخفاف بمخاوف 
بقية الأطراف سواء المحلية منها أو الإقليمية.

هكذا صارت الحرب على داعش مجرد 
أكذوبة تخفي وراءها سلسلة من الأهداف 

الخاصة لكل طرف يحارب التنظيم. ما يجري 
حالياً لا يتعلق بالهدف المعلن أي استئصال 

داعش، بل يتعلق برسم وإعادة تشكيل دموية 
لمناطق النفوذ المستقبلية في سوريا. 

تركيا والأكراد.. الصراع بذريعة داعش
سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



السبت 2016/08/27 - السنة 39 العدد 1010378

اقتصاد
{المجلـــس التنفيـــذي وافق على برنامج قـــرض للأردن بقيمة 723 مليون دولار على 3 ســـنوات 

لدعم إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى خفض الدين العام وتسريع النمو}.

صندوق النقد الدولي

{مشـــروع موازنة العراق للعام المقبل يتوقع عجزا بقيمة 26.6 مليار دولار وسيتم تعويضه من 

خلال الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي}.

سرحان أحمد
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي

اقتصاد العالم مهدد بالانكماش في حال فوز ترامب

الاقتصاديـــة  الرؤيـــة  تثيـــر   - واشــنطن   {
للملياردير دونالد ترامب، المرشـــح الجمهوري 
للانتخابات الرئاســـية الأميركية، حيرة كبيرة 
لدى أقطاب الرأســـمالية في الولايات المتحدة، 

قبل أسابيع فقط من الاقتراع.
وتنطـــوي خطة ترامـــب الاقتصادية، التي 
كشف عنها مؤخرا، على الكثير من التناقضات 
التي من شأنها أن تقوّض آفاق نمو الاقتصاد 
الأميركي وتفاقم الأزمات الحالية، وفق معظم 
المحللـــين. وفـــي هذا الإطـــار، أكد خبـــراء في 
المجموعة المصرفية ســـيتي غـــروب في مذكرة 

نشـــرت أمس، أن الاقتصـــاد العالمي يمكن أن 
يشهد انكماشا في حال أصبح ترامب رئيسا. 
ويـــرون أن انتخابـــه ســـيجلب أســـوأ الأيام 

للاقتصاد الأميركي.
وأفـــادت المذكرة أن ”فرضيتنا الأساســـية 
كلينتـــون  هيـــلاري  انتخـــاب  علـــى  تعتمـــد 
للاســـتمرارية في الاقتصاد“، مشـــيرة إلى أن 
انتخاب المرشـــحة الديمقراطية ســـيؤدي إلى 

انتعاش الميزانية.
وقـــال ويلم بويتر كبيـــر، الاقتصاديين في 
المجموعـــة إن ”الانتخابات الرئاســـية تشـــكل 

لهذا الســـبب مصدر شـــكوك كبيرة للاقتصاد 
العالمـــي“. وكان ترامـــب قـــد اقتـــرح فـــرض 
تخفيضـــات ضريبية كبيرة للأميركيين وإلغاء 
ضريبـــة الدخـــل للأميركيين غيـــر المتزوجين، 
الذين يكســـبون أقل من 25 ألف دولار سنويا، 
فضلا عن خفض معدل الضريبة على الشركات 

الأميركية من 35 بالمئة إلى 15 بالمئة.
ونظـــرا لحجم الشـــكوك وتعزيز شـــروط 
التمويـــل يمكـــن أن يؤدي فـــوز ترامـــب إلى 
خفـــض نمو إجمالي النـــاتج الداخلي بين 0.7 
و0.8 نقطة مئوية وســـيؤدي ذلك إلى انكماش، 
حســـب الخبراء، الذين يعرفون هذا الانكماش 
بأنه نسبة نمو تبلغ 2 بالمئة أو أقل في العالم.
وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
في وقت سابق من أن فوز الملياردير بالرئاسة 

وتنفيذ مقترحاته الاقتصادية خلال ســـنوات 
شـــخص  مليـــون   3.5 فـــإن  الأربـــع،  حكمـــه 
سيخسرون وظائفهم، وأن نسبة معدل البطالة 
سيكون حوالي 7 بالمئة بدلا من 5 بالمئة حاليا.

وتظهـــر الإحصائيـــات الحكوميـــة تراجع 
المعدل الرســـمي للبطالة إلـــى حوالي 5 بالمئة 
من الذروة التي وصـــل إليها في أكتوبر 2009 

والتي بلغت حينها قرابة 10 بالمئة.
ويســـود العـــداء لترامـــب فـــي الأوســـاط 
المصرفية مع كل عقبة اجتازها المرشـــح المثير 
للجدل في الانتخابـــات التمهيدية. وقال لويد 
بلانكفـــين، رئيـــس مجلـــس إدارة غولدمـــان 
ساكس قبل أشهر إن ”صورة ترامب وإصبعه 

على الزر النووي تثير ذهولي“.
ويرى مصرفي آخر طلب عدم الكشـــف عن 
هويته، إن ترامب عاجز عن إدارة شركة، فكيف 
له أن يدير بلدا، مشـــيرا إلى أن 4 كازينوهات 
يملكهـــا المرشـــح الجمهوري أفلســـت ما بين 
1991 و2009. ويشـــكك خبراء اقتصاد في مدى 
واقعية تقديرات المرشـــح الجمهوري للرئاسة 
الأميركية، التي قال فيها إن اقتصاد الولايات 
المتحدة أصبح على وشـــك الســـقوط في ركود 

هائل.
وتبدو قائمة مخاوف الأوساط الاقتصادية 
طويلة، بـــدءا بالمعركة التجارية التي يشـــنها 
ضد كل من الصين والمكسيك وصولا إلى زيادة 
الضرائب على الأكثر ثراء، مرورا بنزاع مفتوح 
مع مجلس الاحتياطي الاتحادي والكونغرس، 
وغيرهـــا من المواضيـــع المقلقة. ولـــم يقتصر 
الأمر علـــى ذلك فحســـب، بـــل إن تصريحاته 
تثير استياء شركات وادي السيليكون أيضا، 
وخاصـــة حين هاجـــم الشـــركات التي تصنع 
قســـما من إنتاجها في الخارج لدرجة أنه دعا 
إلى مقاطعة منتجات شركة أبل للإلكترونيات 

على خلفية اختبار القوة الذي تخوضه.
ويقـــول مـــارك بيـــري، الخبير فـــي معهد 
أميـــركان أنتربرايز إن ترامب ليس اقتصاديا، 
فهو ليس محافظـــا تقليديا مثل رونالد ريغن، 

الذي لطالما تمسك بسياسة تقوم على العرض 
ومبنية علـــى تخفيضات ضريبيـــة والانفتاح 

على المبادلات الدولية والحد من التنظيمات.
وأعرب كريـــس لو، مدير اســـتثمارات في 
شـــركة أف.تي.أن فاينانشـــل عن تذمره من أن 
البعض من زبائن الشـــركة يبـــدون ارتياحهم 
لعـــزم ترامـــب علـــى خفـــض الضرائـــب على 
الشركات، رغم قلقهم من رد صيني محتمل في 

حال قيام حرب تجارية مع واشنطن.
ومع ذلـــك، يبدو حدوث انكماش اقتصادي 
في الولايات المتحدة احتمالا بعيدا، بحســـب 
شـــق آخر من الاقتصاديين، رغـــم أن بعضهم 
يقر بأن قيمة الأســـهم في الأسواق ربما يكون 
مبالغا فيها، لكن الكثيرين لا يعتبرون ذلك أنه 
مؤشر على قرب حدوث ركود اقتصادي كبير.

ويرى راجـــين داوان مدير مركز إيكونومك 
فوركاستنج للتوقعات الاقتصادية في جامعة 
ولاية جورجيـــا أنه ”لا أحد يســـتطيع التنبؤ 
بما ســـيحدث في سوق الأســـهم (البورصة).. 
لا أســـتطيع التنبـــؤ بانهيار بورصـــة ما ولا 

أستطيع كذلك التنبؤ بحدوث ركود“.
ويضيـــف أنـــه لا يـــرى ”أن هناك أســـبابا 
لحـــدوث ركود اقتصـــادي ما لـــم توجد هناك 
مشـــكلة جســـيمة في الســـوق أو حدث عالمي 

كارثي خارج نطاق الاقتصاد“.
ومـــن الواضـــح أن تقلبات أســـواق المال 
والأعمال ستزداد أكثر إلى حين إعلان النتائج 
النهائيـــة للانتخابـــات الرئاســـية المقررة في 

الثامن من نوفمبر المقبل.
وكشـــف اســـتطلاع جديـــد للرأي نشـــرت 
نتائجـــه أمـــس، أن نوايـــا التصويـــت فـــي 
الانتخابات الرئاسية لهيلاري كلينتون بلغت 
51 بالمئة أمام منافسها ترامب، الذي لم يتمكن 

من تحسين أوضاعه بعد صيف صعب.
وفي المجمل، فـــإن كلينتون تحصل كمعدل 
عـــام علـــى 47.7 بالمئة مـــن الأصـــوات مقابل 
41.7 بالمئـــة لترامب، بحســـب موقع رييل كلير 

بوليتكس.

ويلم بويتر:

الانتخابات الرئاسية 

الأميركية تشكل مصدر قلق 

كبير لآفاق الاقتصاد العالمي

وكالة موديز تحذر من أن 

تنفيذ رؤية ترامب الاقتصادية 

سيؤدي إلى ارتفاع البطالة في 

أميركا من 5 إلى 7 بالمئة

رياض بوعزة

} تونس - أكد خبراء تونســـيون أن انتشـــار 
المضاربـــة فـــي قطـــاع العقـــارات فـــي تونس 
أصبـــح عائقا كبيرا يعرقل فرص النمو ويمنع 
اســـتعادة عافية القطاع، وحذروا من أن يلقى 

مصيرا مشابها لمصير قطاع السياحة.
وأشـــاروا إلى أن الحكومة، التي ســـارعت 
لترميـــم تداعيـــات العمليـــات الإرهابية على 
القطاع السياحي وحثت المصارف على جدولة 
ديون المســـتثمرين، تقـــف مكتوفة الأيدي أمام 

أزمة القطاع العقاري.
وباتت معظم الأســـر التونسية عاجزة عن 
امتلاك مســـكن، بســـبب النقص في الوحدات 
السكنية وارتفاع أســـعار الأراضي، بالتزامن 
مع التراجع الحاد في القدرة الشـــرائية، الأمر 

الذي أدى إلى ركود نشاط القطاع.
وشـــهدت أســـعار العقـــارات قفـــزة غيـــر 
مســـبوقة، حيث تضاعف ســـعر المتـــر المربع 
الواحـــد في بعض الأحياء المحيطة بالعاصمة 
منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى نحو 1500 

دولار، ما تسبب في ركود السوق.
وتظهـــر البيانات أن حجـــم التعاملات في 
الســـوق العقاري تراجع بنســـبة تصل إلى 25 
بالمئـــة منذ عام 2010 ليصـــل في العام الماضي 
إلـــى ما يعـــادل 1.2 مليار دولار فقط، بســـبب 

تراجع الإقبال على الاستثمار العقاري.
وتســـتحوذ تجارة الشقق الســـكنية على 
نحـــو 700 مليون دولار من معامـــلات القطاع 
العقـــاري وخاصة في منطقـــة تونس الكبرى 
(محافظـــات تونـــس ومنوبـــة وبـــن عـــروس 
وأريانة) والمناطق الشـــرقية ومدينة صفاقس، 
التي تساهم في ارتفاع أسعار الشقق. وتشير 
بيانات غير رســـمية إلى أن معدل الارتفاع في 
أســـعار العقارات يصل إلى 20 بالمئة ســـنويا، 
بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة 

وتراجع ســـعر صرف الدينار التونســـي وقلة 
الأراضي الصالحة للبناء.

وفي محاولة لإعادة التوازن إلى الســـوق، 
أعلن المعهـــد الوطني للإحصاء مؤخرا إطلاق 
مؤشـــر لســـوق العقارات، يهدف إلـــى توفير 
معطيـــات دقيقـــة تســـمح بالقيام بدراســـات 

استشرافية لمعرفة تطور القطاع مستقبلا.
وأكـــد الهـــادي الســـعيدي، المديـــر العام 
للمعهد بداية الشـــهر الحالي، أن المؤشر الذي 
ســـيصدره المعهد كل شـــهر ونصف الشـــهر، 
يعتمـــد على قاعـــدة بيانـــات وزارة المالية في 

مجال العقارات المسجلة.
وقال إن ”القاعدة تم إعدادها بالتنسيق مع 
العاملين في قطاع العقارات وبطلب من البنك 
المركزي عقب الأزمة المالية العالمية في 2008“.

وأشـــار إلى أن النســـخة الأولية للمؤشر 
تعتمـــد على دراســـة تطـــور ســـوق العقارات 
المســـجلة في تونس مـــن الأراضي والشـــقق 

والمنازل منذ 15 عاما في جميع أنحاء البلاد.
ويرجـــع كثيرون ارتفاع أســـعار العقارات 
إلى ســـعي الشـــركات العقارية لتحقيق أرباح 
كبيـــرة، وخضـــوع الســـوق إلـــى مضاربات 
السماسرة، إلى جانب إقبال الأجانب لا سيما 
الليبيين على شراء العقارات بأسعار مرتفعة.

ويـــرى بعض أصحاب المشـــاريع العقارية 
أن صعود الأســـعار مرده إلى زيـــادة معدلات 
الفوائـــد المصرفيـــة على القـــروض العقارية، 

وإلى التعقيدات الإدارية.
ويقـــول أصحـــاب الشـــركات إن ثمة ثلاثة 
أســـباب وراء غلاء أسعار العقارات من أهمها 
زيادة أســـعار مواد البناء المســـتوردة وندرة 
اليد العاملـــة وارتفاع الأجـــور وصعود كلفة 

شراء الأراضي الجاهزة للبناء.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن القطاع 
العقاري يســـاهم بنحـــو 9 بالمئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالـــي، وأن اســـتثمارات عمليات 
البناء والتشـــييد تعـــادل نحـــو 14 بالمئة من 
تعامـــلات الســـوق، وهـــو مـــا يعـــادل حجم 

الاستثمارات في قطاع الصناعة برمته.
أن  وأكد خبراء استطلعت آراءهم ”العرب“ 
ما يمر به القطاع العقاري حاليا يعكس الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تعاني منهـــا تونس، والتي 

ضربت أغلب القطاعات الحيوية.
وقالـــوا إن ارتفـــاع أســـعار المبانـــي فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة التـــي بلغت مســـتويات 
قياســـية، أصبحـــت تهـــدد مســـتقبل القطاع. 
وأشاروا إلى وجود أعداد كبيرة من الوحدات 
الجديـــدة التي لا تجد من يشـــتريها بســـبب 
ارتفاع الأســـعار، رغم العجـــز الكبير عن توفر 

الوحدات السكنية لنسبة كبيرة من السكان.

وحذرت دراســـة حديثة أعدتها شركة ”ألفا 
التونســـية المتخصصة فـــي التحليل  مينـــا“ 
الاقتصادي، مـــن أن أزمة المبيعات قد تشـــكل 
خطرا على المصـــارف الممولة لتلك المشـــاريع 

الاستثمارية وكذلك على اقتصاد البلاد.
وأشارت إلى أن شقة من بين كل ثلاث شقق 
لا تجد مشـــتريا وأن حجم قـــروض المصارف 
للشركات العقارية المدرجة في البورصة ارتفع 
إلى 130 بالمئة مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم 

تلك الشركات المتداولة في السوق المالية.
وقـــال الخبير قيس قريعـــة، مدير البحوث 
في الشـــركة، إن ”أزمـــة القطـــاع متوقعة منذ 
2014“، وإن ارتفـــاع العـــرض مقابـــل تراجـــع 
الطلـــب أدى إلى ارتفاع فائض المعروض، رغم 

أن معظم التونسيين لا يملكون مساكن.

ورجـــح أن تؤدي تلك المعادلـــة إلى تراجع 
أســـعار العقارات في بداية العام المقبل بنسبة 
تصل إلى نحو 15 بالمئة مع إمكانية أن يستمر 

التراجع في السنوات القادمة.
لكن محللين آخريـــن يتوقعون أن تواصل 
أســـعار العقارات نموها الجامح فـــي الفترة 
المقبلـــة، فـــي ظل إقـــرار الحكومة التونســـية 

إجراءات لتسهيل تمليك العقارات للأجانب.

ــــــس لتنحدر إلى ركود غير  تفاقمــــــت معاناة ســــــوق العقارات خلال الآونة الأخيرة في تون
مســــــبوق من جراء الارتفاع الجامح في أســــــعار العقارات والأراضي ومواد البناء، رغم 

محاولات الحكومة إيجاد حلول لتخفيف أزمة القطاع.

ســــــيطرت المخاوف على المصارف الأميركية من احتمال وصول المرشح الجمهوري المثير 
ــــــون إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى  للجــــــدل دونالد ترامــــــب إلى البيت الأبيض. وقال مصرفي

انكماش الاقتصاد العالمي، في ظل أزمة أسعار النفط وغموض أسواق المال.

الركود يحكم قبضته على قطاع العقارات التونسي
[ أسعار العقارات تواصل الارتفاع بنحو 20 بالمئة سنويا [ التعاملات العقارية لم تتجاوز 1.2 مليار دولار العام الماضي

[ رؤية المرشح الجمهوري تثير مخاوف المصارف الأميركية [ ترجيح فقدان الولايات المتحدة لـ3.5 مليون وظيفة إذا فاز ترامب

الهادي السعيدي: 

إصدار مؤشر لسوق العقارات 

لتوفير بيانات دقيقة تسمح 

بدراسة تطور القطاع

هدوء في حركة البيع والشراء

حسابات الاحتمالات الخطيرة

قيس قريعة: 

أسعار العقارات قد تتراجع 

في العام المقبل بنسبة 

تصل إلى 15 بالمئة

بالمئة مساهمة القطاع 

العقاري في الناتج المحلي 

الإجمالي لتونس، بحسب 

البيانات الرسمية
9
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اقتصاد
{تقرير لجنة التحقيق الأولية بشـــأن حادثة سقوط الرافعة في الحرم العام الماضي، استند إلى 

معلومات غير دقيقة وتتنافى مع الحقائق}.

مذكرة اعتراض
مجموعة بن لادن

{انعقاد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في 6-4 أكتوبر بدبي يعزز جهود 

الإمارات في جعل التنمية المستدامة واقعا ملموسا}.

سعيد محمد الطاير
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

بي.أم.دبليو تطور أم.5

بالطباعة ثلاثية الأبعاد
} دورتموند (ألمانيا) - أعلنت شـــركتا كاربون 
فايبـــر دايناميكس الألمانيـــة وثري دي ديزاين 
اليابانيـــة عـــن إجرائهمـــا لتعديـــلات تقنية 
وتصميمية على سيارة شركة بي.أم.دبليو من 
طـــراز أم.5 (M5) لزيادة معدلات الأداء وإضفاء 

المزيد من الملامح الرياضية على السيارة.
وأوضحـــت الشـــركتان فـــي بيـــان أنهما 
أضافتـــا لتلـــك الســـيارة الرياضيـــة باقة من 
التعديـــلات التصميميـــة المصنوعة من ألياف 
الكربون بشكل كامل تقريبا، من خلال الطباعة 

ثلاثية الأبعاد.
وذكـــر البيان أن التعديلات، تشـــتمل على 
شـــفة الدعامات الأمانيـــة والخلفية والعتبات 
الجانبية، وشـــبكة دخول الهـــواء، إضافة إلى 
الطـــلاء الخاص ذي اللـــون البرتقالي الناري، 
وهيـــكل العجلات المعدني من مقاس 21 بوصة 

ذي اللون الرمادي المطفأ.
وكشفت الشركتان عن إجراء تعديلات على 
محرك الســـيارة المكون من ثمانية أسطوانات 
على شكل حرف V، مع تحسينات تم إجراؤها 
على مجموعـــة العادم وشـــاحن التربو، الذي 
مكن من زيادة القوة من 560 إلى 830 حصانا.

وبفضل هذه القوة الهائلة يمكن للســـيارة 
أن تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر/ 

التعديلات الجديدة تمكن طراز أم.5 من الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانيةالساعة في غضون 3.4 ثانية فقط.

طهران ترفض  

التعاون مع أوبك
} لنــدن – قـــال وزيـــر النفـــط الإيراني بيجن 
زنغنـــة، أمـــس، إن طهران ستســـاعد منتجي 
النفـــط الآخرين علـــى تحقيق الاســـتقرار في 
الســـوق العالميـــة، لكنـــه اشـــترط أن يعترف 
الأعضاء الآخرون في منظمة أوبك بحق إيران 
في اســـتعادة حصتها الســـوقية التي فقدتها 

خلال فترة العقوبات الدولية.
وتأتـــي تصريحـــات الوزيـــر الإيراني قبل 
اجتمـــاع وزراء دول منظمة أوبك في الجزائر 
نهايـــة الشـــهر المقبـــل علـــى هامـــش منتدى 
الطاقـــة الدولي الـــذي يجتمع فيـــه المنتجون 

والمستهلكون.
وزادت إيـــران، ثالث أكبـــر منتج في أوبك، 
الإنتـــاج بعد رفع العقوبـــات الغربية عنها في 
يناير الماضـــي ورفضت الانضمـــام إلى أوبك 
وبعض المنتجين خارج المنظمة في اتفاق على 
تثبيت مستويات الإنتاج في وقت سابق لهذا 

العام.
ونقـــل موقـــع وزارة النفـــط الإيرانية على 
الإنترنت عن زنغنة قوله إن ”إيران ســـتتعاون 
مع أوبك للمســـاعدة على تعافي ســـوق النفط 
لكنهـــا تتوقـــع مـــن الآخـريـــن أن يحتـرمـــوا 
حقوقها في اســـتعادة حصتها السوقية التي 

خسرتها“.
وتشدد طهران على أنها لن تكون مستعدة 
لدعـــم أي إجراء مشـــترك إلا بعد وصولها إلى 
مســـتوى الإنتـــاج قبـــل العقوبـــات والبالغ 4 
ملايين برميل يوميا. وتشير بيانات أوبك إلى 
أن إيـــران ضخت نحو 3.6 مليون برميل يوميا 

في يوليو الماضي.
وذكـــر زنغنـــة أنـــه لا دور لبـــلاده في عدم 
استقرار ســـوق النفط، لأن الأزمة نشبت حين 
كانت صادرات طهران تقـــل عن مليون برميل 

يوميا.
وتمكنــــت أســـعـار النفــــط مــــن مقـاومة 
تـراجع احتمال اتخـاذ إجراء لتجميد الإنتـاج، 
وبقي ســـعر مزيج بـرنت القيـاسي قرب حاجز 
50 دولارا للبرميـــل، وتلقــــت دعمـا مـن حادث 
التـوتـــر بـــين ســـفـن أميركيـــة وإيرانيـــة في 

الخليح.
وأجمع المحللون على أن إيران تبدو عازمة 
على مواصلة زيادة الإنتاج، رغم الإشـــارة إلى 
اســـتعداها للتعـــاون مع المنتجـــين من داخل 

منظمة أوبك وخارجها.

لوك كوهين

} نيويــورك - كانـــت الفضيحة مدوية إذ قيل 
إن شـــركة هندية كبرى لصناعة المنســـوجات 
باعـــت منتجات قطنية كتب عليهـــا زورا أنها 
مصنوعة من القطن المصري الممتاز لشـــركات 

تجزئة أميركية كبرى.
وتســـلط هذه الفضيحة الضوء على واقع 
صعـــب يواجهه ســـوق المنســـوجات الراقية 

يتمثل في ضآلة المتاح من القطن المصري.
وقال تجـــار في ســـوق القطـــن، إن نقص 
القطـــن المصـــري ذي الجـــودة العاليـــة يمثل 
حافزا لخلطـــه بأنواع أخرى مـــن القطن دون 
الكشـــف عنها أو لتزييف الملصـــق الذي يبينّ 
نوع القطن، الأمر الذي يفاقم من مشكلة تلازم 

صناعة المنسوجات منذ سنوات.
وخسرت أسهم شركة ولسبن أنديا الهندية 
لصناعة المنســـوجات، وهي من أكبر الشركات 
العالميـــة في هذا المجـــال، نحـــو 42 بالمئة من 
قيمتها السوقية في 3 أيام، منذ أن قالت شركة 
تارغـــت الأميركية إنها ســـتقطع علاقاتها مع 
الشركة واتهمتها باســـتخدام أنواع رخيصة 
من القطن غير المصري في صناعة الشراشـــف 

(الملاءات) وأغطية الوسائد.
ويلقـــى القطن المصري تقديـــرا عاليا، لأنّ 
قدرا كبيرا منـــه طويل التيلـــة وفائق الطول، 
وهو مـــا يعنـــي أن أليافه أطـــول، الأمر الذي 
يتيح إنتاج منســـوجات أعلى جـــودة وأخف 

وزنا وأطول عمرا وملابس راقية.
ورغـــم أن دولا أخرى من بينهـــا الولايات 
المتحـــدة وأســـتراليا تنتج كميـــات من القطن 
الممتـــاز أكبر ممـــا تنتجه مصر، فقـــد احتفظ 
القطن المصري بسمعته ومكانته بفضل تاريخ 

مصر الطويل في زراعة القطن.
لكن بيانات وزارة الزراعة الأميركية تظهر 
أن إنتاج القطن المصري تراجع على مدار العقد 

الأخير بعد أن فشـــل المزارعون في التكيّف مع 
التغيرات التي طرأت على طلب المستهلكين في 
الأسواق الرئيســـية على المنتجات المصنوعة 

من القطن قصير التيلة ومتوسط التيلة.
وقالت الوزارة إن انخفاض الإنتاج أصبح 
يمثـــل أزمـــة متكاملـــة الأركان في الســـنوات 
الأخيرة، بعد أن ألغت الحكومة المصرية الدعم 
النقدي الـــذي كانت تقدمـــه للمزارعين واتجه 
الكثيـــر من الفلاحين إلـــى زراعة الأرز بدلا من 

القطن.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن مصر ســـوف 
تنتـــج فـــي موســـم 2016-2017 الحالـــي نحو 
160 ألـــف بالة زنـــة 480 رطلا مـــن القطن، أي 
بتراجـــع من 1.4 مليون بالة في موســـم 2004- 
2005 وبانخفاض يزيد على 90 بالمئة. وأصبح 
إنتاجهـــا يعادل أقل من 0.2 في المئة من مجمل 

الإنتاج العالمي المتوقع.
وقال جوردان لي، رئيس شـــركة إيســـترن 
تريدنغ في غرينفيل بولاية ســـاوث كارولاينا، 
إن هذا معناه أن بعض المنتجات التي ســـوف 
تســـوق على أنها من القطن المصري، لن تكون 
مصنوعـــة منه على الإطلاق أو أنها ســـتخلط 

سرا بأنواع أخرى من القطن.
وأصنـــاف القطـــن مـــن فئة طويـــل التيلة 
وفائـــق الطول، أصبـــح نادرا ولـــم يعد يمثل 
ســـوى نحو 2.5 بالمئة من إنتاج القطن العالمي 
ســـنويا الذي يتجـــاوز 100 مليـــون بالة وفقا 
لتقديرات وزارة الزراعـــة الأميريكية، وأصبح 

يباع بعلاوة سعرية كبيرة.
لشـــركة  وتظهر معلومات منصة ”أيكون“ 
تومســـون رويترز، أن ســـعر القطن الأميركي 
طويل التيلة المعروف باســـم ”بيما“ يبلغ نحو 
1.52 دولار للرطل، أي بعلاوة سعرية تصل إلى 
125 بالمئة على الأســـعار في المعاملات الآجلة 
بأسواق السلع الأولية للقطن منخفض الطول.

ويمثـــل وضـــع ملصقـــات تحتـــوي على 
معلومات غير صحيحة على المنتجات القطنية 
بما فـــي ذلك الملابـــس والمفروشـــات، مخالفة 
للقوانين الأميركية التي تتولى تنفيذها لجنة 

التجارة الاتحادية.
وامتنع متحـدث باسم اللجنـة عـن التعليـق 
عمــــا إذا كـانت اللجنـة علـــى علم بالاتهامـات 
التي وجهتها شـــركة تارغت الأميركية لشركة 
ولســـبن الهنديـــة أو أنها بـــدأت تحقيقـا في 

الأمـر.
ويبـــدو أن جمعيـــة القطن المصـــري على 
علم بعمليات التزييف واســـعة الانتشار. ففي 
شـــهر أبريل الماضي قـــال مديرهـــا التنفيذي 
لمجلـــة ”هـــوم أنـــد تكســـتايل تـــوداي“، إنها 

أجـــرت اختبـــارات على منتجـــات كتب عليها 
”قطن مصـــري“ تباع في الأســـواق الأميركية، 
واكتشـــفت أن نحو 90 بالمئـــة لا تحتوي على 

القطن المصري على الإطلاق.
وتقول الجمعية إن شـــركة ولســـبن أنديا، 
واحـــدة من ثلاث شـــركات فقط مســـموح لها 
بوضـــع ملصق علـــى منتجاتهـــا يحمل ختم 
الجمعيـــة الذهبـــي، الذي تم إطلاقـــه في وقت 
سابق من العام الجاري من أجل ضمان أصالة 

المنتجات.
وقـــال موكيش ســـافياني، أحـــد المديرين 
التنفيذيـــين في الشـــركة الهنديـــة للمجلة في 
شـــهر فبراير الماضي، إن الختم الذهبي يمثل 

ضمانة لشركات التجزئة.

وربمـــا تدعو فضيحة تزوير منشـــأ القطن 
شـــركات التجزئــــة الأميركيـــة الكبـــرى إلـــى 
التحفـــظ علـــى التعـامـل مع المنتجــــات التي 
تحمــــل علامـة القطـــن المصري، الأمـــر الـذي 
سيمثـل هـدية لمزارعي القطـن الأميركي ”بيما“ 
طويـل التيلة في أماكن مثل ولايتي كاليفورنيا 

وأريزونا.

كشفت فضيحة تصدير قطن هندي إلى الولايات المتحدة على أنه قطن مصري، عن حجم 
أزمة إنتاج وصناعة القطن المصرية. وتبينّ أن جمعية القطن المصري تسمح بوضع ختمها 
الذهبي العريق على إنتاج شــــــركات من دول أخــــــرى، وتؤكد أن 90 بالمئة من القطن الذي 

يباع على أنه مصري، ليست فيه أي نسبة من ذلك القطن.

فضيحة هندية تكشف أزمة إنتاج القطن المصري
[ مصر لم تعد تنتج سوى 0.02 بالمئة من إنتاج القطن العالمي [ جمعية القطن المصري تمنح ختمها الذهبي لشركات هندية

جوردان لي: 

مقارنة حجم السلع التي 

تدعي أنها قطن مصري 

بإنتاج مصر تثير الحيرة

جمعية القطن المصري: 

90 بالمئة من القطن الذي 

يباع على أنه مصري ليس 

مصريا على الإطلاق

حسابات الحقل تفضح حسابات الأسواق

موكيش سافياني:

شركة ولسبن الهندية تضع 

الختم الذهبي لأنه يمثل 

ضمانة لشركات التجزئة

السعودية تقلص توقعات تجميد إنتاج النفط
} لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – استبعد 
وزيـــر الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنية 
الســـعودي خالـــد الفالـــح، أمــــس، أن يتمكن 
منتجـــو النفــــط مـــن داخــــل منظمــــة أوبـك 
وخـارجهـــا مـــن التوصل إلى اتفـــاق لتجميد 
الإنتاج أثناء اجتماع في الجزائر نهاية الشهر 

المقبل.
وقـــال إنـــه لا يعتقـــد أنـــه مـــن الضروري 
القيـــام بـــأي ”تدخل كبير“ في أســـواق النفط 
فـــي الوقـــت الحاضر، وتوقـــع أن تتمكن قوى 
العرض والطلب من إعادة التوازن إلى السوق 

تدريجيا.
وأكـــد في مقابلة مع رويتـــرز بعد أن ألقى 
كلمة في مجلس الأعمال الأميركي الســـعودي 

فـــي مدينـــة لـــوس أنجليـــس الأميركيـــة، أن 
”الســـوق تتحرك في الاتجاه الصحيح والطلب 

يرتفع بشكل جيد في أنحاء العالم“.
وأضـــاف قائلا ”لا نعتقـــد أن تدخلا كبيرا 
في السوق ضروري باستثناء أن نسمح لقوى 

العرض والطلب بأن تقوم بالعمل لنا“.
وأنتجـــت الســـعودية 10.67 مليون برميل 
يوميا من النفط الخام في شهر يوليو الماضي، 
وهو أعلى مســـتوى في تاريخها. وقال الفالح 
اليـــوم إن الإنتاج لا يزال حول ذلك المســـتوى 
رغـــم أنه لم يشـــر إلى رقم محـــدد للإنتاج في 

أغسطس الجاري.
ومن المقرر إجـــراء محادثات في العاصمة 
الجزائرية في الفترة من 26 إلى 28 من سبتمبر 

المقبل، لمناقشـــة اتفـــاق عالمـــي لتجميد إنتاج 
النفط.

وأكد الفالح أنه لم يتم إجراء أي مناقشات 
محددة بشـــأن تجميد إنتاج دول منظمة أوبك 
حتى الآن، رغـــم بقاء الإمـــدادات العالمية عند 
مستويات مرتفعة. وتشـــير تلك التصريحات 
إلـــى أن فرص التوصل إلى اتفاق محدودة مع 
إشـــارته إلى عودة للتوازن إلى السوق وطلب 
مطرد. وبدأت السعودية، أكبر بلد مصدر للخام 
فـــي العالم، بزيادة إنتاجها منذ شـــهر يونيو 
لتلبيـــة زيـــادة فـــي الطلب المحلي الموســـمي، 
إضافة إلـــى ارتفاع متطلبـــات التصدير. ولم 
يذكـــر الفالح ما إذا كان هناك مســـتوى معين 

للإنتاج لضمان استقرار السوق.

وفشلت في أبريل الماضي، محاولة منتجين 
مـــن داخل أوبـــك وخارجها، لتجميـــد الإنتاج 
عند مســـتويات يناير الماضي، بعد أن أصرت 
الســـعودية على انضمام جميع المنتجين إلى 
المبـــادرة ومـــن ضمنهـــم إيران. ومنـــذ تعيين 
الفالح في أبريل اتخذت السعودية لهجة أكثر 

لينا تجاه إيران داخل أوبك.

خالد الفالح:

لا نعتقد أن تدخلا كبيرا في 

السوق ضروري لأن السوق 

تسير بالاتجاه الصحيح



الأمـــة  حـــال  بســـبب  مســـتفَزٌ   - باريــس   {
الإســـلامية، يحلل الواقع الإســـلامي تفصيلا، 
يحفر عميقاً، يلامس النقاط الحساســـة، يفرك 
الجروح ويملّحها، يرفع الحجاب عن مســـتور 
القصص. يعلن أن المســـلمين اليوم ســـينهون 

العالم، سيدمرون الحضارة، إلا إذا…
برأيه أن الإســـلام على حالـــه اليوم خطر 
علـــى البشـــرية جمعـــاء. يأمـــل أن تُســـتعمر 
بلاده إن كان هذا ســـبيلا لعـــودة الثقافة إلى 
شوارع مدنها البائسة. يُعلن رسمياً أن حربه، 
للســـنوات الباقية من عمـــره، هي ضد الأزهر. 
ينعـــت الأخير بالمؤسســـة الإرهابيـــة، يذهب 
بعيـــداً، يبدأ بتحضيـــر دفوعـــه ليقدمها إلى 
الأمم المتحدة بهدف إثبات غرضه. مصر قفص 
الوحوش اليـــوم؛ أيّ من أبنائهـــا لديه الحق 
بقتله مقابل ســـجن لشـــهور ثلاثة أو أقل. هو 
كافر مباح الدم، هو مرتد لا يُستتاب، هو سيد 

محمود القمني.
قبل أيام فقط قرر النائب العام إحالة بلاغ 
مقـــدم من المحامي خالد المصري، ضد القمني، 
إلى نيابة أمن الدولـــة العليا، لاتهامه بازدراء 
الدين الإسلامي وسب الصحابة. وأورد البلاغ 
رقم 10856 لســـنة 2016 عرائض النائب العام، 
أن القمني شـــارك فـــي ندوة نظمتهـــا منظمة 
آدهوك البلجيكية، وتضمنت مشـــاركته ســـبا 
للذات الإلهية والنبي وعبـــارات ازدراء للدين 
الإسلامي، وأفاد المحامي المصري بأن القمني 
زعم خلال حديثه في تلك الندوة أنه لا أحد في 
مصر يستطيع معاقبته قانونا، قائلا بالحرف 
حســـب المحامي ”أنا محدش يقدر يحبســـني 
عشـــان أنا ليا تلاميذ وأصدقـــاء في مناصب 

مرموقة بالدولة“.

أسوأ عصور العقل

ما تشـــهده مصر خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
ليس إلا مطـــاردة حقيقية للعقل المصري. هذه 
العبـــارة التي اختصر فيهـــا القمني توصيفه 
لحملـــة المحاكمـــات الأخيـــرة ضـــد مثقفـــين 
مصريـــين؛ محاكمـــات تأتي تحت المـــادة رقم 
98 من الدســـتور المصري، والعنـــوان ”ازدراء 

الأديان“.
آخرها الحكم على إسلام بحيري بالسجن 
لســـنوات خمـــس. حُكـــم أخـــرج القمنـــي عن 
طـــور الباحـــث. فتح النار علـــى كل الجبهات. 
مـــا تشـــهده مصـــر اليـــوم لـــم تعرفـــه أيـــام 
حســـني مبـــارك ولا فـــي عهد غيـــره. مطاردة 
الجمال في الفن أو في الشعر أو في الموسيقى 
أو فـــي الفيلم، واســـتمرار هـــذا وتكاثره إلى 
حـــد غير مســـبوق، دفعه إلى وصف الإســـلام 

بالوحش.
طلب أن ندخل منظومة تفكير هذا الوحش. 
قالها بكل وضوح في بروكســـل. الإسلام على 
ما هـــو عليه اليوم هو الخطـــر الحقيقي على 
العالـــم. ذهب بالتحليل بعيداً إلى حيث نشـــأ 
الديـــن؛ ”بيئة قبلية لا تعرف أي قيم حضارية. 
جموح بشري لحد أكل لحم البشري الآخر في 
ســـبيل البقاء حيا. لون واحد (الأصفر) طوال 
الوقت. انعدام لأي شـــكل من أشـــكال الجمال. 
هنـــا ولد الإســـلام. فكيف له أن يكون رســـالة 
لخـــلاص العالم؟ كيف له أن يكون صالحا لكل 

زمان ومكان؟“.

لابـــد أن كلام القمني دفـــع بالكثيرين إلى 
معارضتـــه. دفعهـــم كأفراد، إلـــى وصفه ربما 
بالإلحـــاد أو ربمـــا بـ“الجنون“. لكـــن الأزهر 
كمؤسسة ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ أصدر 

بياناً اعتبر فيه القمني كافراً، وسيعمل على 
محاكمتـــه بتهمة ازدراء الأديـــان. محاكمة 
تُعلـــن ضده مـــن المؤسســـة ذاتهـــا للمرة 

الثالثة في حياته.
المفارقة بحســـب قولـــه أن ”التفاصيل 
في التهمة هي ذاتها لم تتغير. ربما الأزهر 
لم يقرأ مـــا كتبت بعد ذلك اليوم، يتســـاءل 

القمنـــي؛ كيـــف لهـــم أن يحاكموني ولا 
يعرفون مـــا كتبت؟ يقولـــون إني كافر 
مرتـــد. ألا يتوجب عليهـــم أن يعرضوا 
علي الإسلام لأكفر به أولاً. كيف وصلوا 
إلـــى حد نعتي بالكفر؟ هل الســـبب كان 
أني أنكر أصلا معلوماً ثابتاً في الدين؟“.

الحرية وإباحة الدم

قبل الخوض في المزيد من أفكار القمني لنا 
أن نتوقف أمام فكرة إباحة الدم بسبب الرأي. 
لنطـــرح على أنفســـنا مجموعة من الأســـئلة. 
منها، هل يحق لأي مؤسســـة دينيـــة أن تُكفر 
باحثـــاً أو مفكـــراً وتحاكمه على أفـــكاره؟ أين 
هي قداســـة الحرية؟ هـــل للحرية حدود؟ كيف 
ترســـم تلك الحدود ومن يرسمها؟ كيف تطبق 
حدود تلك الحرية، بالقانـــون؟ بالعرف العام؟ 
بالتربية والتعليم؟ كيف للمســـلم البسيط أن 
يقبل وصف القمنـــي له بأنه وحش؟ هل خرج 
القمنـــي عن منطق البحث؟ إن خرج عن منطق 

البحث كيف نتعامل معه؟
ربما نتفق بمعظمنا على أن حرية التعبير 
حجـــر الزاويـــة فـــي الديمقراطيـــة والتقـــدم 
الحضاري. حجر لا يسمح بمساسه. كل الأفكار 
لهـــا حق العيش والدفاع عن نفســـها عدا تلك 
التـــي تدعو إلى المـــوت والقتل والإجرام بحق 
البشـــر. كل الأفكار تحمل شخصيات اعتبارية 
مع صاحبهـــا ولا تهاجم إلا من ذات نوعها. لا 
يمكـــن أن ترد القول برصاصة. لا يمكن أن ترد 
الرسم بالقتل. لا يمكن أن ترد إلا بكلام القرآن 
إن كنت من أتباعه، ”لكم دينكم ولي دين“. ربما 

لا نتوافق مع القمنـــي بالكثير من أقواله 
وأبحاثه ومواقفه. لكننا نعطيه ما نريده 
منه، احترام الرأي والحفاظ، بل والدفاع 

عن حريته بالتعبير عن رأيه.
الحرية التي يعتبرهـــا العالم اليوم 
من المقدســـات، لم تولد بيســـر. شـــربت 
هذه المفـــردة المقدســـة دمـــاء الكثيرين 
من الأبريـــاء ومعهم المنظـــرون للحرية 
ومفكـــرون كثر. بذلـــت البشـــرية بكل 
أطيافهـــا جهدا هائلاً لتصـــل إلى هذا 

المـــكان المتواضع في احتـــرام الرأي المخالف. 
لكـــن العالم الإســـلامي برأي القمنـــي ”مازال 
خاص به. أي هـــو بين زمان  حبيس زمـــكان“ 
النبـــوة وإســـلام الســـلف ومكان اليـــوم وما 
وصلنا إليه. تجاوزت كل الديانات مشـــكلاتها 

مع الحداثة إلا الإسلام برأيه.
يعلـــن القمنـــي قولـــه، لا ليعلـــن أن علينا 
التخلـــص من المســـلمين ولا يجـــوز قول ذلك 
برأيه. يؤكد موقفـــه ذاك، لأن علينا وضع اليد 
على المشكلة وبحثها دون خجل. علينا أن نفهم 
بأن هذا الإســـلامي الذي يريد فرض الشريعة 
علـــى الأوروبيين في بلادهـــم ليس إلا مريضاً 
بأفكار يتوجب علاجها، علاج لا يمكن تأخيره 
فهذه الأفكار ”الإسلام على ما هو عليه“ ليست 

إلا ”بذور لنهاية العالم“.

العلمانية هي الحل

يرسم القمني سبيل حله؛ ”فرض العلمانية 
هو الحـــل. دفع كل تلـــك المؤسســـات الدينية 
للعودة إلـــى دورهـــا الطبيعـــي. الرهبان في 
أديرتهم والكهان في كنائســـهم. المشايخ، ولا 
مشايخ في الإســـلام، ليذهبوا إلى مساجدهم 
ولينسحبوا من الحياة العامة. الأزهر عليه أن 
يعود مجرد مدرسة يأتيها من يريدها لا أكثر. 
لا يتوجب إعطاؤه هذه المســـاحة التي يحتلها 
فـــي مصر. يمنع كتبي، ويصادر مواقفي، وفي 
الختـــام يعلن كفـــري ويبيح دمـــي. من أين له 
هـــذه المقدرة والســـلطة؟ كيف اســـتخدم هذه 
السلطة؟ أو للدقة بحســـب وصفه، كيف وجد 
سبيلا لاســـتخدام هذه الصلاحيات الخارجة 

عن مقدرته كمركز ديني؟“.
يشبه الأزهر اليوم ما كانت عليه الكنيسة 
الأوروبية في القرون الوسطى، برأي القمني. 
تُعز من تشاء وتُذل من تشاء. تنال رضا الحكم 
فتفـــرض يدك على رقاب مخالفيك. بلاد بحجم 
مصـــر تُـــدار شـــؤونها الفكرية بيد مؤسســـة 
دينية. يقتات شـــعبها يأسه ليل نهار. خرجت 
مـــن ”الربيع العربي“ بخريـــف ربما لا ينتهي 

قريباً.
تتحرك فـــي مصر اليوم الحركـــة القومية 
المصرية بقـــوة؛ رفض واضح لـــكل عربي. قد 
تكـــون آخر موجات انحســـار التيـــار القومي 
العربـــي هناك. ربما تكون شـــكلاً من أشـــكال 

الانغـــلاق على الـــذات؛ عدد كبير مـــن تلامذة 
صفحـــات  علـــى  أســـماء  يحملـــون  القمنـــي 
التواصـــل الإجتماعي مثل ”مســـلم فرعوني“، 
”مصـــري وافتخر“. بالطبع هذه ليســـت وليدة 
اليـــوم ولـــن تنتهي عنـــد هذا الحـــد. وحتى 
القمني نفســـه اعتبر أن الأزهر في مصر ”آخر 

قلاع الاحتلال العربي“.
إذًا فـــي مشـــهد مرتبـــك كهذا كيـــف يكون 
الحل؟ فرض العلمانية برأي القمني هو الحل. 
يؤكد أنهـــا جربت في أكثر مـــن بلد ونجحت. 
”اختلفت التجربة باختلاف الســـوية الثقافية 
والأخلاقيـــة لـــكل بلـــد، ولكنها الحـــل من كل 
بـــد. العلم يحـــاول إخبارك الحقيقـــة ولكنه لا 
يفرضها عليك. العلمانيـــة كالعلم تمنع فرض 

الأديـــان والأيديولوجيـــات بقوة الســـلطة. 
العلمانيـــة تجرد النظام مـــن مقدرته على 
قمع الحريات. كيـــف للقمني أن يطبق 
حلولـــه في بـــلاد يقول عنهـــا ”دولة 
ترقـــص على جثـــث المثقفين. بلاد 
مازالت في عصـــر المماليك“. هو 

لا يعرف السبيل.
لذلك كلّه طالب القمني خلال 
تداعٍ حر للأفكار في محاضرته 
الأخيرة في بروكســـل باستعمار 
جديـــد يعيـــد الثقافـــة لشـــوارع 
مصر؛ ”لم تنهـــض مصر إلا عندما 
دخلها الفرنســـيون أيام محمد 
علي. لم نعرف المواطنة إلا مع 
مدارس  الإنكليزي.  الاســـتعمار 
الإرساليات خرجت كبار المفكرين 
المصريين“. هذا كان قوله الغاضب 
والمطالـــب بإيجاد حل لمـــا وصلت 

إليه البلاد.
رغم السوداوية التي تحدث بها 
القمني، فإنه يرى أن ما يجري اليوم 
من قبل الأزهر ليس ”إلا حرباً تشـــهد 
أيامها الأخيرة. ما يفعله رجال الدين 
هـــو تعبير عن هشاشـــة ما هـــم عليه 
اليـــوم. أنا علـــى أرض صلبـــة. أما هم 
فـــلا أرض تحملهم. لذلـــك أصدروا بحقي 
بعد لقائي التلفزيوني مع يوسف الحسيني 
بياناً تكفيريـــاً بل وتحريضاً علـــى قتلي. أنا 

مستعد لهذا الموت وأطلبه“.

أنا كافر

يشكو القمني من أنه متهم بالكفر والردة، 
إذاً ”أنـــا كافر“، يقـــول فـــي محاضراته التي 
عقدهـــا بعد بيان الأزهر ”أنا أعلن للعالم بأني 
كافـــر، كافر بالأســـطورة والخرافـــة، كافر بما 
يفعله رجال الدين باســـم الديـــن، كافر بزواج 
القاصـــرات، كافـــر بالـــرق وفقه الـــرق، كافر 
بـــازدراء العلم ويتوجـــب أن نحاكمهم بتهمة 
ازدراء العلـــم، كافر بوجود الجـــن ومنكر له، 
كافر لأني مســـلم صحيح الإسلام؛ أنا حججت 
الحـــرام  اللـــه  بيـــت 

مرتين“.
القمني  يوصي 
فـــي  الحضـــور 
بـــأن  محاضـــرة  كل 
المســـيرة  يتابعـــوا 
وأنـــه لـــم يبـــق له 
الكثيـــر مـــن العمر، 
فـــي  ســـيصرفه 
الأزهـــر،  محاربـــة 
الأزهـــر الـــذي تخرج 
منه والده محمود القمني، 
لكنـــه عمل في بيـــع القماش. فلما ســـأله 
ســـبب تركه للدعوة والعمـــل في بيع القماش، 
حدثـــه والـــده عن قول أبـــي حنيفـــة النعمان 
بضرورة العمل المجاني فـــي الأمور العظيمة 

كالدعوة إلى الإسلام. 
لذا قـــرر والد القمنـــي أن يعمل ويأكل من 
عـــرق جبينه ويصـــرف على دعوتـــه. إذًا هو 
ليـــس ببعيد عن عالم الأزهر، وهو يعتمد كتب 
الأزهر في أبحاثه ودراســـته. السبب في هذا 
الاعتمـــاد هو كي يكون نقده مبنياً على قولهم 

وما توافقوا عليه.
”الكافـــر“ هذا هو ســـيد محمـــود القمني، 
الـــذي ولد عام 1947 في مدينة الواســـطى في 
محافظة بني ســـويف. بدأ يبحث في الشـــأن 

الإســـلامي عقـــب نكســـة العـــام 1967 عندمـــا 
ســـقط الحلم العربـــي الناصـــري. البحث كان 
عـــن كيفية بنـــاء دولـــة حديثة. هـــذا البحث 
قاده إلى دراســـة الإســـلام تفصيلا والموروث 
الديني، فكتب ”الحزب الهاشـــمي وتأســـيس 
الدولـــة الإســـلامية“، حلـــل فيه بنيـــة الدولة 
الإســـلامية كحركة بشـــرية طبيعية لا لكونها 

حركة دينية. 
كمـــا صـــدرت للقمني كتـــب ”أهـــل الدين 
والديمقراطيـــة، والجماعات الإســـلامية رؤية 
والإســـرائيليات،  والإســـلاميات،  الداخل،  من 
وإسرائيل، والثورة التاريخ التضليل، وقصة 
الخلق، والنبي موسى وآخر أيام تل العمارنة، 
وحـــروب دولـــة الرســـول، والنبـــي إبراهيـــم 

والتاريخ المجهول، والسؤال الأخير“.
القمنـــي ليـــس وحيدا في ســـاحة ”ازدراء 
الأديان“ فقد طالت هذه التهمة خلال السنوات 
القليلة الأخيرة عدداً من الشـــخصيات المثقفة، 
منهم إســـلام بحيري بتهمة ”تشـــويه الرموز 
الدينية والأئمـــة وكبار العلمـــاء“. قبله كانت 

المخرجة إيناس الدغيدي. 
وأيضا الكاتبة والمفكرة نوال الســـعداوي، 
والفنان عـــادل إمـــام، ورجل الأعمـــال نجيب 
ساويروس، والمفكر الراحل نصر حامد أبوزيد. 
وآخرهـــم كان القمني الذي أصدر بحقه الأزهر 
ما أطلق عليه ”تقرير علمي“ قدمه الشيخ أحمد 
الطيب إلى محكمة القضاء الإداري التي تنظر 
الدعوى المرفوعة ضد القمني بتهمة ”التحريف 
والتطاول على الإسلام والكذب فيما أورده عن 
في مؤلفاته التي  الصحابة وأمهات المؤمنين“ 
نال عنها جائزة الدولـــة التقديرية في العلوم 

الاجتماعية العام الماضي.
هـــذا التقرير يدعم موقف الداعية الشـــيخ 
يوسف البدري والمحامي ثروت الخرباوي ضد 
وزير الثقافة وشيخ الأزهر اللذين يطالبان في 
دعواهمـــا بمنع نشـــر كتب القمني، وســـحب 
جائزة الدولة منـــه. إذًا هي حرب حقيقية ضد 
الحرية في الاعتقاد، بحسب رأي القمني ومن 
يوافقه. هي حرب للدفاع عن المقدسات بحسب 
أهل المعسكر الآخر، بانتظار النتائج على أمل 
ألا تكـــون كتجربة فـــرج فودة، إنمـــا كتجربة 
القمني الأولى منذ ثمانية عشـــر عاماً، عندما 
أقـــرّ القاضي بأن هذا الأمـــر لا يجب أن ينظر 

في القضاء.
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العالم الإســـلامي برأي القمني {مازال حبيس زمكان» خاص به؛ أي هو بين زمان النبوة وإســـلام الســـلف ومكان اليوم وما وصلنا إليه. ولهذا فقد تجاوزت كل وجوه

الديانات مشكلاتها مع الحداثة إلا الإسلام.

مفكر مصري يعتبر الأزهر {آخر قلاع الاحتلال العربي»
سيد القمني

{كافر» بسبب أعماله التي نال عليها جائزة الدولة التقديرية

جابر بكر

} الأزهر يصدر ما ســـماه {تقريرا علميا»، يقدمه الشـــيخ أحمد الطيب إلى محكمة القضاء الإداري التي تنظر في الدعوى المرفوعة ضد القمني بتهمة 
{التحريف والتطاول على الإسلام والكذب في ما أورده عن الصحابة وأمهات المؤمنين».

القمني ليس وحيدا في ساحة {ازدراء 

الأديان» فقد طالت هذه التهمة خلال 

السنوات القليلة الأخيرة عدداً من 

الشخصيات المثقفة، منهم إسلام 

بحيري بتهمة {تشويه الرموز الدينية 

والأئمة وكبار العلماء» وحكم عليه 

بالسجن خمس سنوات. قبله كانت 

المخرجة إيناس الدغيدي، وأيضا 

الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي، 

والفنان عادل إمام، ورجل الأعمال 

نجيب ساويروس، والمفكر الراحل نصر 

حامد أبوزيد

القمني يطالب خلال تداع حر للأفكار 

في محاضرته الأخيرة في بروكسل 

باستعمار جديد يعيد الثقافة إلى 

شوارع مصر. {لم تنهض مصر إلا عندما 

دخلها الفرنسيون أيام محمد علي. 

لم نعرف المواطنة إلا مع الاستعمار 

الإنكليزي. مدارس الإرساليات تخرج 

منها كبار المفكرين المصريين»

ني دفـــع بالكثيرين إلى
أفراد، إلـــى وصفه ربما
“الجنون“. لكـــن الأزهر
 هو أبعد من ذلك؛ أصدر 
ي كافراً، وسيعمل على
ر ن ب و

راء الأديـــان. محاكمة 
سســـة ذاتهـــا للمرة 

ن ي ر

قولـــه أن ”التفاصيل 
م تتغير. ربما الأزهر 
 ذلك اليوم، يتســـاءل 

 أن يحاكموني ولا 
قولـــون إني كافر
أن يعرضوا يهـــم
ولاً. كيف وصلوا
و ر ي ن م يه

؟ هل الســـبب كان 
 ثابتا في الدين؟“.
ن بب لل

لمزيد من أفكار القمني لنا 
باحة الدم بسبب الرأي. 
 مجموعة من الأســـئلة. 
ؤسســـة دينيـــة أن تُكفر 

ن و ج

تحاكمه على أفـــكاره؟ أين 
ر ن ي ي ؤ

هـــل للحرية حدود؟ كيف 
من يرسمها؟ كيف تطبق 
قانـــون؟ بالعرف العام؟ 
ف للمســـلم البسيط أن 
له بأنه وحش؟ هل خرج 
حث؟ إن خرج عن منطق 

عه؟
نا على أن حرية التعبير 
الديمقراطيـــة والتقـــدم 
سمح بمساسه. كل الأفكار 
فاع عن نفســـها عدا تلك 
ت والقتل والإجرام بحق 
تحمل شخصيات اعتبارية 
جم إلا من ذات نوعها. لا 
رصاصة. لا يمكن أن ترد 
إلا بكلام القرآن   أن ترد
ربما  كم دينكم ولي دين“.

ي بالكثير من أقواله 
نا نعطيه ما نريده 
لحفاظ، بل والدفاع 

ن رأيه.
رهـــا العالم اليوم 
د بيســـر. شـــربت 
ة دمـــاء الكثيرين 
لمنظـــرون للحرية 
ت البشـــرية بكلللللللل
لتصـــل إلى هذا 
ل ب ري ب

حتـــرام الرأي المخالف. 
ي برأي القمنـــي ”مازال 
هـــو بين زمان  ص به. أي
وما  ـــلف ومكان اليـــوم
كل الديانات مشـــكلاتها 

برأيه. م

مـــن تلامذة الانغـــلاق على الـــذات؛ عدد كبير
صفحـــات علـــى  أســـماء  يحملـــون  القمنـــي 
التواصـــل الإجتماعي مثل ”مســـلم فرعوني“،
”مصـــري وافتخر“. بالطبع هذه ليســـت وليدة
وحتى الحـــد. هذا عنـــد تنتهي ولـــن اليـــوم

الأديـــان والأيديولوجيـــات بقوة الســ
العلمانيـــة تجرد النظام مـــن مقدرته
أن ي قمع الحريات. كيـــف للقمني
” حلولـــه في بـــلاد يقول عنهـــا
ترقـــص على جثـــث المثقفين.
مازالت في عصـــر المماليك“

لا يعرف السبيل.
خ لذلك كلّه طالب القمني

بي ر

تداعٍ حر للأفكار في محاض
الأخيرة في بروكســـل باست

ٍٍ

جديـــد يعيـــد الثقافـــة لشـــ
”لم تنهـــض مصر إلا ع مصر؛
دخلها الفرنســـيون أيام م
علي. لم نعرف المواطنة إ
مد الإنكليزي.  الاســـتعمار 
الإرساليات خرجت كبار المف
المصريين“. هذا كان قوله الغا
والمطالـــب بإيجاد حل لمـــا وص

إليه البلاد.
تحدث رغم السوداوية التي
القمني، فإنه يرى أن ما يجري 
إلا حربا تش
ريجري

”من قبل الأزهر ليس”
أيامها الأخيرة. ما يفعله رجال ا
هـــو تعبير عن هشاشـــة ما هـــم
اليـــوم. أنا علـــى أرض صلبـــة. أم
فـــلا أرض تحملهم. لذلـــك أصدروا ب
بعد لقائي التلفزيوني مع يوسف الحس
بياناً تكفيريـــاً بل وتحريضاً علـــى قتلي

يو ع ي زيو ي يب ع ي زيو ي

مستعد لهذا الموت وأطلبه“.

أنا كافر

يشكو القمني من أنه متهم بالكفر وا
”أنـــا كافر“، يقـــول فـــي محاضراته إذاً
”عقدهـــا بعد بيان الأزهر ”أنا أعلن للعالم
كافـــر، كافر بالأســـطورة والخرافـــة، كاف
يفعله رجال الدين باســـم الديـــن، كافر بز
القاصـــرات، كافـــر بالـــرق وفقه الـــرق،
ب بـــازدراء العلم ويتوجـــب أن نحاكمهم
ازدراء العلـــم، كافر بوجود الجـــن ومنك
كافر لأني مســـلم صحيح الإسلام؛ أنا حج
الح اللـــه  بيـــت 

مرتين“.
الق يوصي 

الحضـــور 
محاضـــرة كل 
المس يتابعـــوا 
وأنـــه لـــم يبـــ
الكثيـــر مـــن ال

ســـيصرفه 
الأز محاربـــة 
الأزهـــر الـــذي ت
منه والده محمود الق
لكنـــه عمل في بيـــع القماش. فلما س
ســـبب تركه للدعوة والعمـــل في بيع القم
حدثـــه والـــده عن قول أبـــي حنيفـــة الن
الأمور العظ فـــي بضرورة العمل المجاني

الإسلام. إلى كالدعوة
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} تونس - تكرر اســـمه بقوة فـــي العراق في 
العـــام 2004، حينمـــا كلّفه ما ســـمّي بمجلس 
الحكم، وقتذاك، بتصميم علم جديد للعراق، إلا 
أن الفكرة قوبلت بغضب صارخ ورفض شديد 
من قبل العراقييـــن، رغم أن تصميم العلم كان 
باهتـــا، حتـــى أن أحد الكتـــاب تخيله، بعد أن 
شاهده منشـــورا في إحدى الصحف المحلية 

في بغداد، إعلانا لعلبة دواء تركي.
لـــم يؤثر هذا الأمر في تلك المزايا الرفيعة 
التي احتفـــظ بها رفعت الجادرجـــي المولود 
في العـــام 1926. تناســـى العراقيـــون ورطته 
تلك، وجدلهم بشـــأن استبدال علم بلدهم أثناء 
دائما  ليتذكـــروه  الأنغلوأميركـــي،  الاحتـــلال 
بوصفـــه معماريا من طراز خاص، شـــيّد لهم 
في ستينات القرن الماضي الجندي المجهول، 
وصمـــم نصـــب الحرية مقترحا اســـم صديقه 
جواد ســـليم لتنفيذه، إضافة إلـــى العديد من 
الشـــواخص المعماريـــة التـــي باتـــت ملمحا 

راسخا من حداثة العمارة في بغداد.
إســـهاماته فـــي العمـــارة من خـــلال مبان 
ومشـــاريع معماريـــة شـــديدة الخصوصيـــة 
والتنظيـــر لهـــا، أهّلتـــه كي يكون فـــي طليعة 
المعماريين العرب منذ ما بعد النصف الثاني 
مـــن القرن العشـــرين. ذلك يعني أنـــه كان من 
المشاركين في تأســـيس المجتمع المدني في 
عراق هذا العصر. فالعمارة ليســـت طرز مبان 
نســـكنها، إن مفهومها يدلّ علـــى كونها كيانا 
يشـــاركنا العيش والوجـــود والمعرفة، وأثرا 
قابلا للتغيير والتقـــدم والتجدد وابتكار عالم 
ممكن، يبدأ من التاريخ ليطل على المستقبل.

لم تكن أشـــواط حياته هانئة تماما، حتى 
وإن صـــار محاضـــرا في جامعـــة هارفارد أو 
جامعـــة لنـــدن، أو حصوله علـــى جائزة الأغا 
خان في العمارة وجائزة الشـــيخ زايد للكتاب، 
بل كابد هذا البغدادي الأنيق، السجن والأذى، 
لمدة عشـــرين شـــهرا، قضاها بين أحد أقبية 
أبوغريـــب،  وســـجن  العراقيـــة  المخابـــرات 
لأســـباب لا تخلو من الكيدية والحقد، وبعدها 
الهجرة عن بلده العـــراق منذ ثمانينات القرن 

الماضي.

خصومة السياسي

 هـــو المنتمي إلى أســـرة بغدادية عريقة. 
والده كامل الجادرجي، أحد أبرز السياســـيين 
أثنـــاء الحكم الملكي للعـــراق، ومن معارضيه 
أيضـــاَ. ســـجن للعديـــد مـــن المـــرات، وكان 
شـــخصية ليبراليـــة بامتيـــاز، ونموذجا لما 
أفرزته الطبقة البغدادية الوســـطى بعد نشوء 
الدولة العراقية الحديثة في عشـــرينات القرن 
العشـــرين. أســـس جريدة ”صـــوت الأهالي“، 
التي كشف من خلالها فساد الطبقة السياسية 
المحيطـــة بالعائلـــة المالكة في ذلـــك العهد. 

وأصبـــح رئيـــس أول جمعيـــة للصحافييـــن 
العراقيين. وشارك الاقتصادي العراقي محمد 
حديد والد المعماريـــة الراحلة زها حديد، في 
تأســـيس الحـــزب الوطنـــي الديمقراطي عام 

.1946
لم تعن السياسة الشيء الكثير للجادرجي 
الابن، ولم يحمل من إرث والده السياسي شيئاً 
يذكر، لكنه سيتذكر بشغف اهتمام ذاك الوالد، 
عبـــر تصميم الأثاث وبالتصوير الفوتوغرافي 
والحديث عن الفلاسفة والمفكرين. كل ما تبقى 
مـــن الإرث هو الشـــغف بالتصويـــر والافتتان 
بالمعرفة. حتى بات منظّرا في مجال العمارة، 
ذلـــك النوع الـــذي ننظر إليه، غالبـــا، بوصفه 

ممارسة شديدة التعقيد وباهظة الكلفة.

غادر العراق عام 1946 لدراسة العمارة في 
مدرسة ”همرسميث للفنون والأعمال“ في لندن، 
والتقى هناك الفنان جواد سليم، وانعقدت منذ 
ذلك الوقت صداقـــة دائمة، عززتها حواراتهما 
في الموســـيقى والمســـرح والفنون الأخرى، 
ويذكـــر عن ذلك ”نتحدث عن الفن والتصوّرات 
المعاصـــرة، وهو يكلّمني عن آخر مشـــاهداته 
للمعـــارض والمســـارح وحضـــوره الحفلات 
الموســـيقية“، وبات الجادرجـــي بعد ذلك من 

المولعين باقتناء أعمال هذا الفنان.
عمـــل الجادرجي بعد عودته إلى بغداد في 
العام 1952 على تأســـيس مكتب ”الاستشاري 
العراقي“، مع معماريين آخرين، المكتب الذي 
رفد العمارة العراقية لمـــدة تجاوزت العقدين 
من الزمـــن بمشـــاريع ومداخـــلات تصميمية 
مفعمة بالقيمة الاحترافية والمستوى المهني 

والجمالي الخلاّق.
عيّن رئيســـاً لقســـم المباني فـــي مديرية 
الأوقـــاف العامـــة، ثم مديـــراً عاماً فـــي وزارة 
التخطيـــط العراقيـــة فـــي أواخر خمســـينات 
القرن العشـــرين. أهلّه منصبـــه كرئيس لهيئة 
التخطيط في وزارة الإســـكان، في خمسينات 
القـــرن الماضي  للاتصـــال برئيـــس الوزراء 
عبدالكريم قاســـم، الذي طالبه بإنشـــاء ثلاثة 
نصب لم يتحقق منها سوى نصبين، ”الحرية 

”و“الجندي المجهول“.
في خمســـينات القرن الماضـــي كانت ثمة 
مغامـــرة حداثية تعيشـــها بغـــداد، وبدافعية 
ثقافـــة تأسيســـية كي تكـــون مدينـــة ناهضة 
تظهر نبلها وروعتها وتعيّن وجودها بآمالها 
العتيدة، وتســـعى إلى أن تطل على المستقبل 
وتشـــير باتجاه المدنية ومكاســـب الحضارة. 
تشـــارك المعماريون العراقيون العائدون تواً 
مـــن بعثاتهم الدراســـية في جامعـــات عالمية 
مرموقـــة، مع الشـــعراء والفنانين والأدباء في 
تشييد هذا الحلم، استطاعوا اجتراح حضور 
متقـــدم، ومـــع تجـــارب محمد مكيـــة، قحطان 
المدفعي، قحطـــان عوني، رفعـــت الجادرجي 

وآخرين.
افترض مشـــروعهم لرســـم واقع معماري 
حاشد برؤى جادة، ومحاولات لابتكار مفاهيم 

معيّنة فـــي العمليـــة التصميمية 
لتشـــكل  المعمارية،  للممارســـة 

قطيعة تامة مع معمار المدينة 
بتوجهاتها  ولتحقق  السابق، 
وطروحاتهـــا  الأســـلوبية 
النظريـــة موقعا مرموقا في 
العربي  المعماري  الخطاب 
والإقليمي. منذ ذلك الوقت 
عمـــارة  تشـــخص  بـــدأت 
الشكل  طبيعة  في  مختلفة 

الأســـاليب  وتوظيـــف 
الإنشـــائية  والمـــواد 
ومنظومـــة  الحديثـــة 
الهندســـية  الخدمات 
نســـيج  في  المتعددة 

الجديـــدة.  المبانـــي 
وكانـــت أيضـــا ذات صلة 

حققتها  التـــي  بالنجاحات 
الحـــرب  بعـــد  مـــا  العمـــارة 

العالميـــة الثانية. كان بعضهم 
يميل إلى تكريس حداثة الأسلوب 

العالمي، فيما ظهرت تجارب تتمثل 
تراثها المعمـــاري المحلي والوطني. 

لقد تم تســـجيل تلك المشـــاريع كمعالم خلاقة 
علـــى الصعيديـــن العربي والإقليمـــي. بغداد 
خمســـينات القرن العشـــرين تلك استضافت 
كذلـــك معمارييـــن عالميين مثـــل فرانك لويد 
رايت، لوكوربوزيه، غروبيوس، وجيوبونتي.

أما المنجز المعماري للجادرجي فيحتفي 
بفـــرادة المقاربة  مـــا بيـــن الحداثة وروح 

المكان، فليس ثمة غرابة تذكر لشواخصه 
المعمارية، هي عراقية تماماً، وكأن عمارته 
هي نتاج الصلـــة المتخيلة بين الجوامع 
والمســـاجد والـــدور القديمـــة والخانات 
والأســـواق، تلك التي تمت إعادة تمثيلها 
في شـــاخص معماري واحد تم تشـــييده 
بألفـــة خيال خاص. عمارة شـــاهدة على 
وجودها عبر أشـــكالها ودالة على ســـمة 
بقائهـــا الدائم، تســـتمد مرجعياتها من 

بيئتهـــا ومحيطها من ملمح مكانها الوطني 
بجمالياتـــه وبعـــده التاريخـــي وخصوصية 
التعالق معه، لكنها أيضا، ستتمثل حساسية 
المواءمـــة بين التقليـــدي وحتميـــة الحداثة 
وتقنياتها، مســـتفيدة مـــن خصوصية المادة 
الإنشـــائية التقليديـــة وجعْلهـــا حاضرة في 
نســـيج العمـــل التصميمي، وكذلـــك عبر ولاء 
شـــديد لخبـــرة تجريبيـــة تنحو إلـــى تجريد 
المحلـــي وتعزيـــز قيمه الجماليـــة بمعزل عن 
وظائفية الشـــاخص المعماري. وهو المنجز 
الذي أكـــد نهجاً إقليمياً معلناً في المشـــروع 

المعماري العربي الحديث.

الخسارات والحرائق

حاضرا  ظل نصـــب ”الجندي المجهـــول“ 
في ذاكرة البغدادييـــن لمدة تجاوزت العقدين 
لطبيعة موقعه وســـهولة رؤيته. كان يشخص 
في وسط ساحة الفردوس في جانب الرصافة، 
اعتـــاده البغداديـــون كصـــورة راســـخة في 
ذاكرتهـــم اليوميـــة. كان بنـــاء يشـــبه القوس 
ينطـــوي على أســـلوب مميز وفريـــد، ذا صفة 
تعبيريـــة خالصة، جميـــل باختزاله، شـــديد 
الأناقة والبســـاطة. حتى عـــام 1982، حين أمر 
الرئيس الســـابق صدام حسين بإزالته، شعر 
العراقيون وقتئذ بأن جزءاً من ملمح ذاكرتهم 

قد علاه الغياب.
حينمـــا أخبره أميـــن بغداد واجمـــاً، بأن 
”الجنـــدي المجهـــول“ قد جـــرى هدمـــه، كان 
وقتها يشـــغل منصب مستشـــار أمانة بغداد. 
تناول كاميراته الفوتوغرافية ليوثق المراحل 
الأخيرة من الهـــدم، لقد صوّر نفســـه بالقرب 
مـــن الأنقـــاض مع الشـــخص المشـــرف على 

عمليـــة الهدم، وقال عنـــه الجادرجي بأنه كان 
”مـــن الأشـــخاص العاملين من الذيـــن تميزوا 
بقدرتهـــم علـــى الهـــدم بطريقـــة فنيـــة وبأقل 

التكاليف“.
 كان يبدو وجعـــا مخلوطا بالإعجاب. لكن 
حينما ســـئل بعد ســـنوات عن شعوره لحظة 
رؤيـــة الهدم قـــال بأنه ليس بالشـــخص الذي 
يبكـــي على ما يخســـر، إلا أن ألمه يبقى قائما 
بأثر عجـــز المجتمع العراقي عن الحفاظ على 
ذاكرته. لقد عمّـــر العراق كثيرا على مرّ الزمن 
التاريخي الذي مرّ به، لكنه هدم وخرب الكثير 
ممّا أنجـــزه، ومن دون أن يتصـــدى المجتمع 
لهذا الخراب والهـــدم، والدفاع عن حقوقه في 

تراثه وذاكرته الوطنية.
من صلـــب هذا الوجـــع والشـــعور الحاد 
بالخســـارة، كان الجادرجـــي يحتفظ بطموح 
لم يتحقق، أن يســـعى لتأليـــف مبادئ لعمارة 
عراقية عبر تلك المشـــاريع المعمارية الكبرى 
التـــي لـــم ينجز بعضهـــا وبعضهـــا الآخر قد 
أهمل، لقد نفّذ من نتاجـــه التصميمي القليل، 
منها نصب الجندي المجهول العراقي، بناية 
البريـــد المركـــزي في الســـنك، مبنـــى اتحاد 
الصناعـــات العراقي، مبنى مجلـــس الوزراء 

والمجمّع العلمي العراقي.
بقي يؤمن بأن البناء الحضاري يتقاســـمه 
جانبان، عملية الإنجاز والجانب الأهم الحفاظ 
وصيانة ما أنجز. إن هذه العلاقة هي من تمثل 
ذاكرة الشعب وتكوّن وجدانه. واليوم يتأسّى 
لأنه لم يتبق الكثيـــر مما هو جميل وتاريخي 
في العـــراق، حتـــى أن مبانيه التـــي صممها 
طالها القصف الأميركي، أحرقت دائرة البريد 

وبناية اتحاد الصناعات في العام 2003.

ثمة حاجـــة يعيّنها الجادرجي لدى 
الإنســـان يدعوها بالحاجـــة الجمالية 
التـــي تتأتـــى ضرورتهـــا مـــن جعل 
الحيـــاة محتملة وممتلئـــة بالمتعة، 
تتجاوز ملل الوجود وعبثه وتدعوه 
للامتداد خارج الزمن، هذه الحاجة 
التـــي ينتجها عالم الفـــن والعمارة 
هانئـــة  الـــذات  تجعـــل  والمعرفـــة، 
أن  إلا  بالطمأنينـــة.  ومليئـــة 
تعطيلها يعني إحداث عجز في 
حصول تطـــورات في الاجتماع 
و المعرفـــة، بـــل وتكشـــف عن 
تقـــدم حـــالات تتصـــف بانهيـــار 
الذوق والرجوع إلى أشكال الماضي 
وأيديولوجيـــات أصولية وهوس هموم 

البقاء.
 لـــذا يؤلف قصور الحاجـــة الجمالية 
للإنســـان حالة عجز وجودي ووعي خانق 
ومأســـاوي يتم تمثّله عبـــر هيمنة الحاجة 
الرمزية، خاصة في المجتمعات التي تقودها 
الأصوليـــات والموجـــات الدينية المتشـــددة 
واستبداد الســـلطة الفاســـدة، محققة مآسي 
جماعيـــة تدل عليها هويات مهـــزوزة عاجزة، 
تبتكـــر قوى الأشـــباح لتحتمي بهـــا، وتنزلق 
تالياً في متاهات عالم الأرواح والجن والآلهة 
والمعجزات وغيرها من أوهام مبتكرة.

يصـــف الجادرجي الحاجة الجمالية بأنها 
نوع مـــن تقنيـــة اجتماعيـــة تتصـــف بالفكر 
والحدس والمهارة، وتـــدرج كمعرفة تعزز من 
صيغ المعيشي والمجتمعي. لذا يؤدي العجز 
فـــي تهيئة علاقات متوافقة معها، إلى لحظات 
انهيـــار مرجعي مـــا يدعو إلى فســـاد الحس 
الجمالـــي للمجتمع. بذلـــك يوصي الجادرجي 
بـــأن تعطيـــل القـــدرات الحســـية للمجتمـــع 
بوصفها قـــدرات تعبيرية تطورت مع مدركات 
الإنسان الحسية عبر تاريخ وجوده، يؤدي إلى 
تشـــويه الحاجة الجمالية وتبلّدها، ويســـمح 
بهيمنة قـــوى اجتماعية وأيديولوجيات إثنية 
ودينية وسياسية، تدعو الناس إلى الممارسة 
والتمثيل بصيغ مبتذلة، ما يؤدي إلى تشـــويه 
الوجود المجتمعي سواء تحقق ذلك في تلوّث 
عمـــارة المدن أو في المصنّعـــات أو حتى في 

اللغة ذاتها.

معماري أرخ للمكان ويتأسى على إهمال منجزه في بغداد

رفعت الجادرجي

 وجدلية الحرية والجمال

إسهاماته في العمارة من خلال مبان ومشاريع معمارية شديدة الخصوصية والتنظير لها، أهلته كي يكون في طليعة المعماريين العرب منذ ما بعد النصف وجوه

الثاني من القرن العشرين. وهذا يعني أنه كان من المشاركين في تأسيس المجتمع المدني في عراق هذا العصر.

السياسة لم تعن الشيء الكثير 

للجادرجي الابن، ولم يحمل من إرث 

والده السياسي شيئا يذكر، لكنه 

سيتذكر بشغف اهتمام ذاك الوالد، 

عبر تصميم الأثاث وبالتصوير 

الفوتوغرافي والحديث عن الفلاسفة 

والمفكرين. كل ما تبقى من الإرث هو 

الشغف بالتصوير والافتتان بالمعرفة

بغداد الحديثة تشكلت بفضل 

المعماريين العراقيين العائدين توا 

من بعثاتهم الدراسية في جامعات 

عالمية مرموقة، ومع الشعراء والفنانين 

والأدباء، ومع تجارب محمد مكية، 

قحطان المدفعي، قحطان عوني، 

رفعت الجادرجي وآخرين استطاعوا 

اجتراح تشييد هذا الحلم

المنجز المعماري للجادرجي، يحتفي 

بفرادة المقاربة ما بين الحداثة 

وروح المكان، ليس ثمة غرابة تذكر 

لشواخصه المعمارية، هي عراقية 

تماما، وكأن عمارته هي نتاج الصلة 

المتخيلة بين الجوامع والمساجد والدور 

القديمة والخانات والأسواق

سعد القصاب

[ نصب الجندي المجهول في مراحله الأولى منذ كان تخطيطا يدويا وحتى لحظة هدمه، كان الجادرجي وقتها يشـــغل منصب مستشـــار أمانة بغداد. تناول كاميراته الفوتوغرافية ليوثق المراحل الأخيرة من الهدم، فصور نفســـه بالقرب من الأنقاض مع 
الشخص المشرف على عملية الهدم واصفا إياه بأنه كان ”من الأشخاص العاملين الذين تميزوا بقدرتهم على الهدم بطريقة فنية وبأقل التكاليف“.

لتصميمية 
لتشـــكل   

المدينة 
جهاتها 
اتهـــا 
ا في 
ربي
وقت 
ارة 
شكل

صلة 
قتها 

حـــرب 
بعضهم

 الأسلوب 
جارب تتمثل 

حلي والوطني. 
مشـــاريع كمعالم خلاقة
ربي والإقليمـــي. بغداد
شـــرين تلك استضافت
ميين مثـــل فرانك لويد
وبيوس، وجيوبونتي.
للجادرجي فيحتفي ري
بيـــن الحداثة وروح 

بة تذكر لشواخصه 
تماماً، وكأن عمارته 

و ر ب

خيلة بين الجوامع 
لقديمـــة والخانات 
تمت إعادة تمثيلها 
واحد تم تشـــييده 
مارة شـــاهدة على
 ودالة على ســـمة 
د مرجعياتها من 

ثمة حاجـــة يعيّنها الجادرجي لدى 
الإنســـان يدعوها بالحاجـــة الجمالية 
التـــي تتأتـــى ضرورتهـــا مـــن جعل 
الحيـــاة محتملة وممتلئـــة بالمتعة، 
تتجاوز ملل الوجود وعبثه وتدعوه 
للامتداد خارج الزمن، هذه الحاجة 
التـــي ينتجها عالم الفـــن والعمارة 
هانئـــة  الـــذات  تجعـــل  والمعرفـــة، 
أن  إلا  بالطمأنينـــة.  ومليئـــة 
تعطيلها يعني إحداث عجز في 
حصول تطـــورات في الاجتماع 
المعرفـــة، بـــل وتكشـــف عن  و
تقـــدم حـــالات تتصـــف بانهيـــار 
الذوق والرجوع إلى أشكال الماضي 
وأيديولوجيـــات أصولية وهوس هموم 

البقاء.
 لـــذا يؤلف قصور الحاجـــة الجمالية
للإنســـان حالة عجز وجودي ووعي خانق
ومأســـاوي يتم تمثّله عبـــر هيمنة الحاجة
ق ي وو ي وجو جز جلإ

الرمزية، خاصة في المجتمعات التي تقودها 
الأصوليـــات والموجـــات الدينية المتشـــددة 
واستبداد الســـلطة الفاســـدة، محققة مآسي
جماعيـــة تدل عليها هويات مهـــزوزة عاجزة،
تبتكـــر قوى الأشـــباح لتحتمي بهـــا، وتنزلق
تالياً في متاهات عالم الأرواح والجن والآلهة
ق ز و به ي ح ب و ر ب

والمعجزات وغيرها من أوهام مبتكرة.



} إســطنبول - أمـــا وقد صارت عودة شـــركة 
نوكيا إلى عالم الهواتـــف النقالة مؤكدة، بعد 
أن أعلـــن مســـؤول تنفيـــذي كبير فـــي نوكيا 
الصيـــن عن الجـــدول الزمني لطـــرح هواتف 
وكمبيوتـــرات لوحيـــة تحمـــل علامـــة نوكيا 
التجارية وتعمل بنظام أندرويد نوغا الجديد، 
قائـــلا إنها ســـتطرح على الأرجـــح نهاية هذا 
العام، فـــإن المتابعات الإخبارية التي حاولت 
الإحاطـــة بما يجري في كواليس الشـــركة، لم 
تكن متحمســـة لـــه، وفي الوقت ذاتـــه لم تكن 
متوجســـة مـــن إمكانية عـــودة الشـــركة إلى 
الواجهـــة من جديد، إذ كانت تداري شـــكوكها 
عبـــر اســـتعادة الوقائع التـــي أودت بعملاق 
الهواتـــف النقالة إلى الهاويـــة، بعد أن تربع 
على عرش هذه الصناعة لسنوات طويلة، قبل 
أن يغادرها منكســـرا ومهزوما أمام شـــركتي 
آبل وسامسونغ، اللتين استحوذتا على سوق 

الهواتف الذكية.
الحمـــاس المطلوب للترويج لماركة نوكيا 
وهـــي تعـــود ملتصقـــة بهاتـــف ذكـــي جديد، 
يحتـــاج إلـــى وقت طويل ليصبـــح حاضرا، لا 
على شاشـــات الإعلانـــات في شـــوارع المدن 
الكبـــرى، إذ أن هذا شـــيء يســـهل صنعه، بل 
لـــدى المســـتهلكين، الذين مازالـــوا يتذكرون 
عددا كبيرا من أجهـــزة نوكيا التقليدية، التي 
اســـتخدموها قبل أن تحتل تقنيات الهواتف 
الذكيـــة المشـــهد، فهـــل يكفي حضـــور نوكيا 
السابق في ذاكرة المستهلك، من أجل أن تعود 

العلاقة بينه وبينها؟
وربمـــا يمكن لشـــخصين ارتبطا ســـابقا 
بعلاقـــة عاطفيـــة ثـــم افترقا أن يســـتندا إلى 
الذاكرة من أجـــل العودة، أو عدمها، ولكن في 
السوق التجارية وفي مســـار تطور حاجيات 
المســـتهلكين، لا يمكـــن الركون إلـــى العاطفة 
من أجل اســـتعادة حضور الســـلعة، بل يجب 
أن تتوفر في الســـلعة ذاتها القدرة على تلبية 
الاحتياجـــات، ومن بعد ذلك يمكن الحديث عن 

استعادة الثقة.

أيام قليلة قادمة

فريق نوكيا اســـتعد للأســـئلة وللتكهنات 
التي ســـتزداد مع طـــول مســـاحة الترقب، إذ 
أن الشـــركة لن تكشـــف عن هواتفها الجديدة 
وأجهزتها اللوحية قريبا، بل إنها ســـتطرحها 
فـــي الربع الرابع من عام 2016، مع إمكانية أن 
تتأخر حتى الربع الأول من عام 2017 استنادا 

إلى عملية الاختبار والتطوير.
وفي الوقت نفسه وضع جمهور المتابعين 
أمام خارطة جديدة ســـتتبعها شركة ”إتش إم 
دي“ الفنلندية التي تأسست قبل فترة وجيزة، 
من أجل صناعة وترويج أجهزة هواتف محمولة 
بماركـــة نوكيا. فبعد أن قامت بشـــراء قســـم 
الهواتف المحمولة من شـــركة مايكروسوفت 

الأميركيـــة، أعلنت أنها 
تـــوزع  و  ســـتجمع 

أجهـــزة الشـــركة 
مصانـــع  فـــي 
إتـــش  آي  ”إف 
موبايل“ التابعة 

لشركة فوكسكون 
التـــي  الصينيـــة، 

ســـتتولى 

بالتعـــاون مع شـــركة فوكســـكون التايوانية 
”نوكيـــا“  علامـــة  تحمـــل  هواتـــف  تطويـــر 

وتصنيعها.
ولأن حكاية نوكيا ارتبطت دائما بقصص 
فشـــل المدراء، فإن الشـــركة الجديدة قررت أن 
تغامر هذه المرة مع مدير يتمتع بخبرة مهمة 
في عالم نوكيـــا، ولهذا اختـــارت بيكا رانتالا 
الـــذي عمل فـــي نوكيا لمـــدة 17 عامـــاً وكان 

يشغل فيها منصب نائب الرئيس لشؤون 
التســـويق العالمي، إذ يتم الرهان على 
معرفته بفضاء عمله وإدراكه للمخاطر 
التي تعتري عودة الماركة إلى السوق، 

كما يتم توقع الكثير منه من خلال موقع 
كبير مسؤولي التســـويق، بعد نجاحات 

مرموقة صنعها في عمله مع شـــركة روفيو 
المطورة للعبة ”الطيور الغاضبة“.

إذاً فقـــد تـــم إعداد العـــدة كاملـــة للعودة 
المرتقبـــة، ولكـــن هل يكفي كل هـــذا، من أجل 
تجاوز الانكســـار التاريخي الذي تعرضت له 
نوكيـــا، والـــذي جعلها الخاســـر الأكبر، طيلة 

السنوات الماضية؟

هزيمة نوكيا

يتـــداول المتابعون لعالـــم التقنيات جملة 
شهيرة ينسبونها إلى ســـتيفن إيلوب المدير 
التنفيـــذي لشـــركة نوكيا، قال فيهـــا ”نحن لم 
نفعل شـــيئا خاطئا ولكن بطريقة ما خسرنا“، 
ورغـــم أن البعض يصحـــح المعلومة ويحيل 
الجملـــة إلى ســـتيف بالمر المديـــر التنفيذي 
الســـابق لمايكروســـوفت، إلا أن الاعتقاد بأن 
انهيار نوكيا السابق، إنما يعود إلى السياسة 
الخاطئـــة التي اتبعها إيلـــوب يبدو صحيحا 
تمامـــا، خاصة وأن التفاصيـــل كانت واضحة 
ومفهومة وبسيطة أمام جمهور المستخدمين 
الذين رأوا ولمســـوا كيف اســـتطاعت شركتا 
آبل وسامســـونغ توفير سلســـلة غير منتهية 
من التطبيقات الذكيـــة في هواتف عملت كلتا 
الشـــركتين علـــى الترويـــج لهـــا، بينما ظلت 
نوكيا مترددة في اقتحام هذا الفضاء الجديد، 
وحينمـــا بات عليها أن تفعـــل، قامت باختيار 

خاطئ، ما أدى بها إلى حافة الهاوية.
بـــدأت الحكايـــة فـــي العـــام 2007، عندما 
أطلق الرئيـــس التنفيذي لشـــركة آبل الراحل 
ســـتيف جوبز هاتف أيفون، الذي شكل تهافت 
المســـتخدمين للحصول عليه تهديدا مباشرا 
لحصة نوكيا الســـوقية التي بلغـــت قبل ذاك 
قرابة الـ40 بالمئة، حيث تداعت هذه النســـبة 
وتدهورت، مع توفر منتجات أخرى في السوق 
كانت تتقدم على منتجات الشـــركة الشـــهيرة 
التـــي طالما أذهلـــت العالم بطرحهـــا لأنواع 

متعددة من هواتفها.
وفي العام 2010، حاولت نوكيا كبح جماح 
تأخرها، عبر تعيين إيلوب كمدير تنفيذي قادم 
من عالم شركة مايكروسوفت، ليتولى قيادتها 
في المنافســـة مـــع آبل وسامســـونغ، ليصبح 
بذلـــك أول شـــخص مـــن أصول غيـــر فنلندية 
يشـــغل منصـــب الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
الفنلنديـــة. وكان يتقاضى راتبا ســـنويا قدره 

1.4 مليون دولار.
لكـــن هذا القرار كان واحـــدا من الخيارات 
التـــي كلفـــت نوكيـــا الكثيـــر، حيـــث ظهر أن 
توجهات إيلوب، كانت غير دقيقة في غالبيتها، 
وقـــد ارتكب حماقة كبرى عندمـــا اختار نظام 
تشـــغيل وينـــدوز مايكروســـوفت باعتبـــاره 
المنصة الوحيدة في سلســـلة هواتفها الذكية 
الجديـــدة ”لوميا“. وأعقب ذلـــك تخلّيه نهائيا 

عن نظامي التشغيل ”سيمبيان“ و“ميجو“.

الانحدار إلى الهاوية

الذي  وفي كتاب ”العمليـــة إيلوب“ 
تضمن مذكرات هـــذا المدير التنفيذي 
نيكانيـــن  بيـــكا  يذكـــر 
ســـالمينين  وميرينـــا 
قاما  اللذان  الكاتبـــان 
أنـــه  بتدوينهـــا، 
في كل يـــوم قضاه 
إيلـــوب علـــى رأس 
”كانت  نوكيا،  شـــركة 
للشركة  الســـوقية  القيمة 
تنخفض بنحـــو 23 مليون 
دولار الأمـــر الـــذي يجعلـــه، 

كما تؤكد الأرقام، واحدا من أســـوأ الرؤســـاء 
التنفيذيين في التاريخ“.

لقد شـــبه إيلـــوب نوكيا برجـــل يقف على 
منصة حفر نفطية تحترق في البحر، ويواجه 
المـــوت حرقا أو القفز إلى بحـــر هائج، وكان 
علـــى حق في أن العمل كالمعتاد يعني الموت 
المحقـــق لنوكيـــا، ولكنه أخطـــأ عندما اختار 
مايكروســـوفت كطـــوق نجاة للشـــركة. ورغم 

من  تلقاهـــا  التـــي  التحذيـــرات 
التي  الدراســـات  وحدات 

كانـــت تقـــرأ وضعيـــة 
الســـوق، إلا أن إيلوب 
كان مصرا على خطته، 
التـــي كان يـــروج لها 
قائلا “من الأمور التي 
ينبغي الحكـــم عليها، 
هل تتمتع نوكيا اليوم 
بقدر من حرية الحركة 
يفـــوق مـــا كان لديها 
برأيي  ســـنتين؟  قبـــل 

نعـــم  هـــو  الجـــواب  أن 
بالتأكيـــد، والســـبب في ذلك 

أن لدينا أعمالا في مجال الأجهزة 
في لوميا، وهي أعمال تتحرك الآن في الاتجاه 

الصحيح“.
ولكن الكاتبين لم يلقيا بأســـباب الفشـــل 
علـــى عاتق الرجـــل وحده، بـــل إنهما ينظران 
فـــي عمق الوضع العام للشـــركة. فيذكران في 
مقالة نشـــراها وقائع تقول إن جزءا كبيرا من 
المســـؤولية يقـــع أيضا على مجلـــس الإدارة 
الـــذي قـــاوم التغييـــر. ”الأمر الـــذي جعل من 
المســـتحيل أن تتكيف الشـــركة مع التحولات 
الســـريعة التي طرأت علـــى الصناعة. وعلى 
وجه خاص، كان غورما أوليلا الذي قاد تحول 
نوكيا من تكتـــل صناعي، إلى عملاق في عالم 
التكنولوجيا، مغرما بنجاح الشـــركة السابق. 
وقد فشـــل في إدراك التغيير الذي كان مطلوباً 
لتمكينها من الحفاظ على قدرتها التنافســـية. 
كما شـــرعت الشـــركة في تنفيذ برنامج يائس 
لخفـــض التكاليف، والذي تضمن إلغاء الآلاف 
مـــن الوظائف. وقد ســـاهم هذا التمشـــي في 

تدهور ثقافة الشـــركة الحماسية النشطة التي 
حفزت موظفيها لخوض المجازفات وتحقيق 
المعجـــزات. فاضطـــر قـــادة مهرة إلـــى ترك 
الشـــركة آخذين معهم حـــس الرؤية والاتجاه 
الذي كانت تتمتع به شركة نوكيا، ولم يكن من 
المســـتغرب أن يترك الشركة أيضا العديد من 

أصحاب المواهب في التصميم والبرمجة“.
وفـــي النهاية كان لا بد مـــن أن ينتهي كل 
طالما  بالفشـــل،  شيء 
لـــم  الشـــركة  أن 
تســـتطع أن تغيـــر 
موقعها في السوق. 
التي  الفترة  فخلال 
إيلـــوب  فيهـــا  أدار 
منصبـــه، انخفضت 
الشـــركة  إيـــرادات 
بنســـبة 40 بالمئـــة، 
بنســـبة  وأرباحهـــا 

95 بالمئة، وانهارت حصة الشـــركة في سوق 
الهواتف الذكية من 34 بالمئة إلى 4 .3 بالمئة، 
فـــي حين تراجع تصنيفهـــا الائتماني إلى 
درجة ”سيء“. كما انخفض سعر سهم 
نوكيا بنســـبة 60 بالمئـــة، وفقدت 
الشركة 13 مليار دولار من قيمتها 

السوقية.
فـــي بدايـــة شـــهر يوليو من 
عـــام 2013 أعلنـــت نوكيـــا عـــن 
إقالـــة إيلوب مـــن منصبه. وفي 
بداية ســـبتمبر استحوذت شركة 
مايكروســـوفت على جميع أعمال 
شـــركة نوكيا المتعلقـــة بالأجهزة 
والخدمات، بالإضافة إلى حصولها 
براءات  باســـتخدام  ترخيص  على 
اختراعها في صفقـــة بلغت قيمتها 

7.2 مليار دولار.

الحماس أم العمل؟

يترصدون  التقنيـــات  لعالـــم  المتابعـــون 
في هذه الأيام خطـــوات نوكيا الجديدة، إنهم 
يدققـــون في كل التفاصيل، ولكنهم يعرفون أن 
قدرة الشركة على العودة تبقى مشروطة 
بما ســـتقدمه كجديد في الســـوق. إذ لا 
يكفـــي أن تعـــود بجهاز يســـتخدم نظام 
أندرويد كي تدفع المستهلكين إلى اقتناء 
السلعة، بل يجب أن تضيف شيئا ملفتا، وإذا 
أخذ بعين الاعتبار أن الشركات المنافسة لم 
تتوقـــف عن الإضافات المتكررة في الأجهزة 
التـــي تطرحها بدورها، فـــإن هذا يضع على 
عاتق فريق نوكيا أعباء إضافية، وضرورة بذل 
جهود خارقة من أجل إعادة العلامة التجارية 
إلى الموقـــع الذي فقدته. فهل ســـيقدر 
هؤلاء على اجتراح المعجزة؟ ربما 
يحتـــاج الأمر إلـــى الكثير من 
دراســـة واقع السوق، مع 
التخفيف قليلا من سقف 
كي  الحماسية،  التوقعات 
لا يصدم المستهلكون بفجوة ما بين 

واقع السلعة وأحلام صانعيها.

عملاق الهواتف النقالة يحاول الخروج من الهاوية

نوكيا

هل تعود إلى الواجهة من جديد

وجوه

علي سفر

نوكيا ســـيدة الهواتف النقالة التي تعيش ســـنواتها الأخيرة في الهاوية، بعد أن تربعت على عرش هذه الصناعة لســـنوات طويلة، لكنها غادرتها منكسرة 

ومهزومة أمام شركتي آبل وسامسونغ، اللتين استحوذتا على سوق الهواتف الذكية.
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الفترة الصعبة التي مرت بها نوكيا 

اتسمت بانخفاض إيراداتها بنسبة 

٤٠ بالمئة، وأرباحها بنسبة ٩٥ بالمئة، 

وانهارت حصة الشركة في سوق 

الهواتف الذكية من ٣٤ بالمئة إلى 

٤.٣ بالمئة، في حين تراجع تصنيفها 

الائتماني إلى درجة {سيء». كما 

انخفض سعر سهم نوكيا بنسبة ٦٠ 

بالمئة، وفقدت الشركة ١٣ مليار دولار 

من قيمتها السوقية

ستيفن إيلوب المدير التنفيذي لشركة نوكيا يقول {نحن لم نفعل شيئا خاطئا 

ولكن بطريقة ما خسرنا»، لكن الاعتقاد بأن انهيار نوكيا السابق، إنما يعود إلى 

السياسة الخاطئة التي اتبعها إيلوب يبدو صحيحا تماما

ن التايوانية
”نوكيـــا“ ة 

ئما بقصص
يدة قررت أن
خبرة مهمة
بيكا رانتالا
عامـــاً وكان
ر ربي

لشؤون 
 على
خاطر 
سوق، 
 موقع

جاحات 
كة روفيو

.
ملـــة للعودة 
ـذا، من أجل 
 تعرضضضت له 
لأكبر، طيلة 

قنيات جملة 
لوب المدير 
”نحن لم  ـــا
ما خسرنا“، 
ومة ويحيل 
ـر التنفيذي 
لاعتقاد بأن 
ى السياسة 
دو صحيحا 
نت واضحة 
مستخدمين 
اعت شركتا 
غير منتهية 
 عملت كلتا 
ممممممممممنما ظلت  بي
ضاء الجديد، 
مت باختيار 

ة

بالمئة، وانهارت حص 95
34 با الهواتف الذكية من
حين تراجع تص فـــي
درجة ”سيء“. كم
نوكيا بنســـبة
م الشركة 13

السوقية.
فـــي بد
2013 عـــام
إقالـــة إيلو
بداية ســـبت
ممايكروســـوف
شـــركة نوكي
والخدمات، با
ترخيص على 
اختراعها في
7.2 مليار دولار.

الحماس أم العمل؟

لعالـــم  المتابعـــون 
في هذه الأيام خطـــواتتتتتتتتتتتتتتت
يدققـــون في كل التفاصصصصصصي
قدرة الشركة على ا
بما ســـتقدمه كجد
يكفـــي أن تعـــود ب
أندرويد كي تدفع الم
السلعة، بل يجب أن تض
أخذ بعين الاعتبار أن
تتوقـــف عن الإضافات
التـــي تطرحها بدورها
عاتق فريق نوكيا أعباء إ
جهود خارقة من أجل إع
إلى الموقـــع الذي
هؤلاء على اج
يحتـــــــــــــــــاجججججججججججججج
دراس
التخ
التو
لا يصدم المست
واقع السلعة وأ

 نوكيا جهاز داعش المفضل

} أخبـــار عودة أجهزة نوكيا إلى الســـوق، 
والتي بدأت بالظهور منذ العام 2015، لم تكن 
مثيرة بالقدر ذاته الذي أظهره تقرير كشـــفت 
عنه منظمة ”كونفليكت أرمامينت ريسيرش“ 
غيـــر الربحيـــة، المتخصصـــة فـــي مراقبة 
الأســـلحة الحربية والذخائر على المستوى 
الدولـــي، نشـــر في شـــهر أبريـــل الماضي، 
وجاء فيه أن عناصر تنظيم داعش يفضلون 
اســـتخدام هاتف ”نوكيا 105“، كونه رخيص 
الثمـــن وبطاريته تدوم طويلا، كما أنه كثيرا 
ما يستخدم لتفجير القنابل، رغم عدم وجود 

كاميرا به أو تطبيقات.
وبحســـب شـــبكة ”إن بـــي ســـي نيوز“ 
الأميركيـــة، التي نقلت التقرير، فإن المنظمة 
وثقت في دراسة لها حول المكونات المدنية 
فـــي قنابل تنظيـــم داعش، التحفـــظ على 10 
هواتف من هذا النـــوع، من مقاتلين تابعين 
للتنظيم فـــي العراق ديســـمبر 2014. وقالت 
المنظمة إن ”داعش اســـتخدم هـــذا الهاتف 
باســـتمرار دونا عـــن الهواتـــف الأخرى في 
صناعـــة نوع معين مـــن العبوات الناســـفة 
التـــي يتم التحكم بها عن بُعد“. ويُســـتخدم 
هاتفان في هذه العملية، الأول فيهما تُرســـل 
عن طريقه الإشـــارة إلى الدارات الكهربائية 
فينتج عن ذلك الانفجار. ورغم وجود هواتف 
محمولـــة عديـــدة رخيصة الثمن وتســـتمر 
بطاريتها لوقت طويل، وإنه لا يوجد شـــيء 
مميز فيها لتفجير العبوات الناسفة عن بعد، 

فـــإن عناصر داعش يصرون على اســـتخدام 
”نوكيا 105“.

مدير العمليات بالمنظمـــة، جوناه ليف، 
يقـــول إن هناك ســـببين وراء تفضيل داعش 
لهذا الهاتـــف، وهما وجـــوده بكثرة وأيضا 
كونه مناســـبا. ويضيـــف أن مقاتلي داعش 
تمكنـــوا مـــن إيجـــاد طريقة للحصـــول على 
كميـــات ضخمة من نوعية الهواتف هذه، إما 
عن طريق ســـرقتها بكميـــات كبيرة وإما عن 
طريق شـــرائها، وهو ما لاحظوه في الـ“سيم 
كارد“، وهذا إن كان صحيحا فسيمكن صانع 
القنابـــل بالتنظيم من وضعهـــا بأي نموذج 
أثنـــاء تدريب المقاتلين علـــى كيفية صناعة 

متفجرات.
ولـــم يرد في التقرير ضلـــوع أي دولة أو 
شـــركة، حتى مايكروسوفت التي استحوذت 
علـــى نوكيا، في نقـــل بضائع إلـــى التنظيم 

الإرهابي.

من تلقاهـــا  ـي 
التي ت 
ضعيـــة 
يلوب 
خطته، 
ج لها 
التي
ليها،
ليوم
حركة
لديها
برأيي

نعـــم  و 
ـبب في ذلك

زة الأ ال

ب شيء 
أن 
تسـ
موق
فخلا
أدار
منص
إيـــر
بنس
وأرب

ك ن زة أ ة ا أخ {

من أجل صناعة وترويج أجهزة هواتف محمولة 
بماركـــة نوكيا. فبعد أن قامت بشـــراء قســـم 
الهواتف المحمولة من شـــركة مايكروسوفت 

الأميركيـــة، أعلنت أنها 
تـــوزع و  ســـتجمع 

أجهـــزة الشـــركة 
مصانـــع  فـــي 
إتـــش آي  ”إف 

موبايل“ التابعة 
لشركة فوكسكون

التـــي  الصينيـــة، 
ســـتتولى 

في المنافســـة مـــع آبل وسام
بذلـــك أول شـــخص مـــن أص
يشـــغل منصـــب الرئيـــس ال
را الفنلنديـــة. وكان يتقاضى

1.4 مليون دولار.
لكـــن هذا القرار كان واحـ
التـــي كلفـــت نوكيـــا الكثيـــر
توجهات إيلوب، كانت غير دق
وقـــد ارتكب حماقة كبرى عن
تشـــغيل وينـــدوز مايكروسـ
المنصة الوحيدة في سلســـل
. وأعقب ذل

ي
الجديـــدة ”لوميا“

التشغيل ”سيمبيا عن نظامي

الانحدار إلى الهاوية

”العملي وفي كتاب
تضمن مذكرات هـــذا
يذكـــر
وميري
الكاتب
بتد
في
إيلـ
شـــرك
ال القيمة 
تنخفض ب
دولار الأمـــر

ستيفن إيلوب المدير

ولكن بطريقة ما خس

السياسة الخاطئة الت



خلود الفلاح

} رغـــم كل الجدل الـــذي تتعرض لـــه الأعمال 
الدراميـــة أو الســـينمائية المأخوذة عن أعمال 
روائية شهيرة كرواية ”الحب في زمن الكوليرا“ 
لماركيز، وكتاب الســـيرة ”طعام، صلاة، حب“، 
للكاتبة إليزابيث جيلبـــرت، فإن النتائج غالبا 
ما تكـــون إيجابية ولصالح الرواية، وســـلبية 

بالنسبة إلى الفيلم.

ملاحظات وجدل

في ليبيا يمثل فيلم ”الشظية“ 1986 عن قصة 
لإبراهيم الكوني محاولة أولى لنقل الدراما إلى 
الشاشـــة. وقد حقق الفيلـــم نجاحا كبيرا نظرا 
إلـــى أهمية القضية المعروضة، وهي مشـــكلة 
الألغـــام التي زرعت في الأراضـــي الليبية إبان 
الحرب العالمية الثانية. وفي العام 1995 فازت 
قصة ”ســـائق الشـــاحنة“ للقـــاص عبدالجواد 
عبـــاس بالترتيب الثالث فـــي مهرجان القاهرة 

الدولي بعد تحويلها للتلفزيون.
منها  نذكر  عدة  محاولات  هناك  مصر  وفي 
مسلسل ”بنت اسمها ذات“، المأخوذ عن رواية 
وروايــة  إبراهيم،  الله  صنع  للروائي  ”ذات“ 
محفوظ،  نجيب  للروائي  القبة“  ــراح  ”أف
وروايــــــــــة ”دعــــــاء 
الكروان“ للروائي طه 
أن  سبق  التي  حسين 
فيلم  إلى  تحويلها  تم 

سنة 1959.
الجزائـــر  وفـــي 
أيضـــا قـــدم التلفزيون 
الجزائري رواية ”أسوار 
للروائي  السبعة“  القلعة 
محمـــد معارفيـــة، وفيلم 
المقتبس  الجزائر“  ”نجم 
للروائـــي  عمـــل  عـــن 
عزيز شـــواقي، وهذه 
وغيرهـــا  النمـــاذج 
المشاهد  معها  تفاعل 
كثيرا، أما قارئ العمل 
الروائـــي فكثيـــرا مـــا 
تتداخـــل ملاحظاته كما 
حدث مؤخـــرا مع رواية 
لسعود  ”ســـاق البامبو“ 

السنعوسي. 
ـــــروائـــــي  ــــول ال ــــق ي
ـــي مــصــطــفــى  ـــرب ـــغ ـــم ال
ــري، صــاحــب  ــي ــت ــغ ل
روايـــــــــة ”أســــــلاك 
تم  ــتــي  وال شائكة“، 
فيلم  إلـــى  تحويلها 
ســيــنــمــائــي بــعــنــوان 
إنه  الأحمر”،  ”الوشاح 
ـــن الــصــعــب إطـــلاق  ”م
هذا  فــي  مطلقة  أحــكــام 
معقدة  فالعملية  الصدد، 
الصعب  ومن  ومتداخلة، 
ــــن هــو  ــــي م الـــحـــســـم ف

المستفيد من تحويل الروايات إلى مسلسلات 
أو أفلام، فكم من فيلم حقق مجده على أكتاف 
الرواية والعكس صحيح ونذكر في هذا الصدد 
الاسم  بنفس  ــة  رواي عن  بواريق‘  ’مــدام  فيلم 
محفوظ  لنجيب  والكلاب‘  و‘اللص  لفلوبير 
وغير  ميتشل،  لمارغريت  الريح‘  مع  و‘ذهب 
ذلك الكثير مما يعز عليّ حصره، بل أكاد أزعم 
من  الكثير  لأن  الرواية  لصالح  تميل  الكفة  أن 
النصوص الروائية أنقذت السينما في الكثير 
من الأحيان من الضحالة والإسفاف، بفضل ما 
إلى  بالذوق  ترقى  التي  المؤلف  سينما  يسمى 
مراتب عليا بعيدا عن العنف والإغراء المجاني 
الوثيق  التعاون  أن  الخلاصة  ذلــك.  إلى  وما 
مصلحة  في  يصب  والسينما  الرواية  بين  ما 

الفنين معا“.
ويضيـــف الكاتب ”أظـــن أن الأمر لا يتوقف 
علـــى اللحظة الحالية بل هو مســـتمر في زمن 
التاريخ المشـــترك لكل من الرواية والســـينما، 
ومـــا يلاحظ هو التركيز الإعلامي على ذلك ممّا 
منحـــه زخما لدى الرأي العام، ولعل الانتقادات 
التي وجهت لتعاطـــي المخرجين مع الروايات 
عنـــد تحويلهـــا إلى أفـــلام نابعة أساســـا من 
عـــدم الإلمـــام بالفروقات الدقيقة مـــا بين فنين 
يشـــتركان في أمور ويختلفان في أخرى، فهما 
معـــا يشـــتركان فـــي انتمائهما لشـــجرة الفن 
الكبرى، إذ يعد كل منهما فرعا من هذه الدوحة 
العظيمة. ويشـــتركان كذلك فـــي اغترافهما من 
الخيال والاهتمام بســـرد الأحداث واعتمادهما 
على الشـــخصيات وغير ذلـــك مما هو معروف، 
لكنهما يختلفان فـــي التقنية والأداء، فأحدهما 
يعتمد على الكلمة والآخر على الصورة، وطبعا 
تتناسل عن ذلك جملة من التقنيات المتباينة“.

ويرى لغتيري بخصـــوص تجربته في هذا 
الصـــدد، أنها كانت اســـتثنائية وطريفة، إذ أن 
المخرج بعد اســـتيلائه علـــى الرواية تنكر له، 
رغم وجود عقد موقع من طرفه، فقد كتبت رواية 
”أســـلاك شـــائكة“ عن معضلة إغلاق الحدود ما 
بين المغرب والجزائـــر في تركيز على الجانب 
الإنساني، وسلم الكاتب الرواية مخطوطة بعد 
توقيع العقد للمخرج، وفـــي نفس الوقت الذي 
دفعها فيها للنشـــر فصدرت في كل من المغرب 
وســـوريا، وبعد عـــام تقريبا ظهـــر الفيلم بعد 
حصوله على دعم المركز الســـينمائي المغربي 

بمبلغ كبير، دون أي إشـــارة إلى الرواية أو إلى 
كاتبها، بعد تغيير العنوان ”الوشـــاح الأحمر“ 

وتغيير أسماء الشخصيات.
ويقول ضيفنا ”لكـــن بعد حدوث ضجة في 
الإعـــلام ادعى المخرج بشـــكل عبثـــي أنه كتب 
الســـيناريو وســـلمه لي لكتابـــة الرواية وأنكر 
وجود عقد، لأنه كان قد احتفظ به في انتظار أن 
يسلمني نسخة منه، غير أنه تماطل لنية مبيتة 
في نفسه، ولكن خلافه مع مدير الإنتاج دفع هذا 
الأخير ليرســـل لي نســـخة من العقد موقعة من 
طرف المخرج، انكشفت اللعبة. إنها حقا قصة 

تستحق أن تكون سيناريو فيلم“.

انتشار أسرع

مـــن جانبهـــا توضـــح الروائيـــة المصرية 
بســـمة عبدالعزيز صاحبة روايـــة ”الطابور“، 
التي ســـيتم تحويلها لفيلم ســـينمائي أجنبي، 
أنهـــا لا تتفق بشـــكل كامـــل مع الـــرأي القائل 
بـــأن تحويـــل الروايات إلى درامـــا لا يكون في 
صالـــح العمل الرامي غالبـــا، وتضيف ”بعض 
الروايـــات تحولـــت إلى أعمال درامية شـــديدة 

التميـــز والروعـــة، وعـــن نفســـي أحببت جدا 
التي تحولت إلى فيلم  رواية ’القاهرة الجديدة‘ 
’القاهـــرة 30‘، كمـــا أن عـــددا من أعمـــال نجيب 
محفـــوظ تحول إلى دراما شـــديدة الثـــراء، لم 
تأخذ من قيمة ومكانة الرواية، بل ربما أعطتها 
بعدا إضافيا. أظن الأمـــر مرتبطا إلى حد كبير 
بقدرة القائميـــن على العمل على هضم الرواية 
جيدا وإخراجها في صورة درامية مشـــبعة ولا 

تتسم بالسطحية“.
وتعتبـــر ضيفتنـــا أن الإقبال الشـــديد على 
الروايـــة بعـــد تحويلهـــا إلى عمـــل درامي أمر 
طبيعـــي جدا، فالأفلام بطبيعتها تنتشـــر بقوة 
أســـرع مما تنتشر الأعمال المكتوبة، والصورة 
بوجـــه عام تؤثر فـــي المتلقي أكثـــر مما تفعل 
الكلمـــة، ومـــن المنطقي ألا يســـمع الناس عن 
رواية إلا بمناسبة تحويلها إلى شكل من أشكال 
الدراما. فيقبلون على قراءتها وربما يتصورون 
أنها أكثر جودة مـــن الروايات الأخرى أو أكثر 

جاذبية لهذا السبب.
وبســـؤالها إن كان من حق كاتب ســـيناريو 
وشـــخصيات  أحداثـــا  يضيـــف  أن  الروايـــة 
وفـــق رؤيتـــه، تجيـــب عبدالعزيـــز ”أظـــن أن 
هـــذا الأمـــر يعـــود فـــي المقـــام الأول إلـــى ما 
يتفـــق عليـــه الطرفان، فأحيانا مـــا تكون هناك 
رؤيـــة للسيناريســـت تدعم العمـــل المرئي ولا 
تنتقص منه وأحيانا أخرى يحدث العكس.. عن 
نفسي لا أشعر بإساءة إذا جرى الأمر بالاتفاق 
والتشاور. لكني لا أوافق بكل تأكيد على حذف 
أو إضافة شـــخصيات بشكل يجور على العمل 

ويخرجه في صورة لا ترضيني ككاتبة“. 

} تونس - من المتوقع أن يتمكن معهد تونس 
للترجمـــة الـــذي حصـــل على حقـــوق ترجمة 
”دائـــرة المعـــارف الإســـلامية“، الموســـوعة 
الأضخم والأكثر صرامة، من مؤسســـة ”بريل“ 
الهولندية مـــن إنهاء ترجمة بعض أجزاء هذه 

الموسوعة بحلول العام 2018.
ويشـــار إلى أنه بالنظر إلى حجم وأهمية 
هذه الموسوعة، فإنها تعتبر مرجعا أكاديميا 
يعنى بـــكل ما يتصل بالإســـلام مـــن الناحية 
والجغرافية  والسياســـية  والثقافية  الدينيـــة 
علـــى مر العصور، وقد نشـــرتها شـــركة بريل 
الهولندية في طبعتين مـــن 13 مجلدا يحتوي 

كل مجلد على 6 آلاف صفحة.
وستمكن ترجمة دائرة المعارف الإسلامية 
معهد تونس للترجمة من المنافســـة على أكبر 
جوائز الترجمة العالميـــة، فضلا عن العوائد 
الماليـــة الضخمة التي ســـيوفرها المشـــروع 
والأهم من هذا ما ستوفره النسخة العربية من 
الموســـوعة للباحثيـــن والراغبين في الاطلاع 
علـــى تفاصيل حضاريـــة وثقافيـــة دقيقة من 
التاريخ الإســـلامي والتي قام بتجميعها عدد 

من المستشرقين منذ مطلع القرن العشرين.
ورغـــم أن بعض الأجـــزاء المحـــدودة من 
موســـوعة دائـــرة المعـــارف الإســـلامية تـــم 
تعريبها في مصر في ستينات القرن الماضي 
وتمت طباعتها في الشـــارقة ســـنة 1998، فإن 
ذلـــك اقتصـــر إلى حـــد الآن على النســـختين 
الفرنســـية والإنكليزية، وقد استغرق وضعها 

100 سنة كاملة.
ومؤخـــرا صـــرح خالـــد الوغلانـــي، مدير 
معهـــد تونس للترجمة، بأن هـــذا العمل يمكن 
أن يتطلب وقتا طويلا بالنظر إلى تنوع وثراء 
المصطلحات التي تحتويها الموسوعة والتي 
تتطلب مترجميـــن مختصين في كافة مجالات 

العلوم.
ويذكـــر أن دار نشـــر ”بريل“ التي نشـــرت 
هذه الموســـوعة تأسســـت فـــي العـــام 1683 
بمدينة لايدن الهولندية، وهي متخصصة منذ 
ذلـــك الحين في نشـــر كتب عن تاريخ الشـــرق 
الأوســـط والدراســـات الإســـلامية والآسيوية 
وكتـــب العلوم واللاهوت. ويقـــول يود إليش، 
مدير المطبوعات الخاصة بالإســـلام والشرق 

الأوســـط وأفريقيا في دار بريل، ”كانت عائلة 
بريل تمتهن الطباعة في القرن الســـابع عشر، 
وظلت المطبعة ملـــكا للعائلة تنتقل من الآباء 
إلى الأحفاد حتى جاء من لا خلف له، فتحولت 
إلى شـــركة مســـاهمة موجودة فـــي البورصة 

الآن“.
وقد بلغ حجم مبيعـــات هذه الدار العريقة 

25 مليون يورو فـــي العام 2006. وهي 
تســـاهم حاليا في إصـــدار 100 مجلة 
علميـــة أكاديميـــة و500 عنوان جديد 
ســـنويا. ويضيف يـــود إليش ”نحن 
موجودون منذ 325 سنة وطيلة هذه 
المدة ونحن ننشـــر كتبا عن الشرق 

الأوسط والإسلام“.
وتعد دائرة المعارف الإسلامية 
(الموسوعة الإســـلامية) أشهر ما 
أنتجتـــه دار بيـــرل، حيث قدمتها 
الإنكليزيـــة  مختلفـــة  بلغـــات 
والفرنســـية والألمانية في العام 
1913، وتجـــدر الإشـــارة إلى أن 

هذه الموســـوعة ســـاهم فـــي تأليفها أشـــهر 
المستشرقين في ذلك الزمان ومنهم بروكلمان 
وأربـــري  وآرنولـــد  وماســـينيون  وكـــراوس 

وغولدتسيهر ولويس وغيرهم.
وفـــي العـــام 1987 صدرت نســـخة جديدة 
مـــن هـــذه الموســـوعة باللغتيـــن الإنكليزية 

والألمانيـــة، وهـــي موســـوعة تعنى بـــكل ما 
يتصـــل بالحضـــارة الإســـلامية بمـــا في ذلك 
العصر السابق لظهور الإسلام، وتسعى الدار 
حاليا إلى نشـــر طبعة جديدة من الموســـوعة 
كمـــا صرّح بذلك إليش ”نحـــن نعمل الآن على 
تجهيز الطبعة الثالثة بين السنوات الـ15 و20 
المقبلـــة، وكنا قد انتهينا مـــن الطبعة الثانية 
في العام 2005، ويمكن الحصول على نســـخة 
الطبعتيـــن  مـــن  إلكترونيـــة 
الأولـــى والثانية وســـحبهما 
وســـتكون  الإنترنـــت،  عبـــر 
الترجمة الإلكترونية الفرنسية 
متوفـــرة علـــى الإنترنت خلال 

السنة القادمة“.
المطبعة  هذه  قصة  وتحاكي 
الأوروبييـــن  اهتمـــام  قصـــة 
بالشـــرق، تجاريـــا وثقافيا. ففي 
القرن الســـابع عشر بدأت رحلات 
المستكشـــفين الأوروبييـــن إلـــى 
المنطقـــة العربيـــة وخاصـــة إلى 
فلسطين وبلاد الشام سعيا إلى فهم 
أفضل للكتاب المقـــدس، فكانت كليات العلوم 
الإســـلامية والاستشراق من أولى الكليات في 
جامعة لايدن، وقد ساعد ذلك على ظهور تقليد 
بالمدينة، يولي المخطوطـــات والكتب باللغة 

العربية اهتماما خاصا.
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كتب
[ الكثير من الأعمال الدرامية المقتبسة من الروايات حققت مجدها على أكتاف النص المكتوب 

الرواية في الدراما.. لمن تكون الشهرة

مشروع لترجمة موسوعة هولندية ضخمة عن الحضارة الإسلامية

ــــــف آراء الأدباء والنقاد حول تحويل الأعمــــــال الروائية إلى أعمال درامية، فمنهم من  تختل
ينظر للمســــــألة على أساس افتقار صناع التلفزيون والسينما لسيناريو جيد، وهناك رأي 
آخر يعتبر أن تحويل الرواية إلى عمل ســــــينمائي أو تلفزيوني أو حتى إذاعي سوف يغيّر 
مــــــن ملامحها ويخل بشــــــكل الرواية نظرا إلى رؤية المخرج وكاتب الســــــيناريو والممثلين، 

فهؤلاء قد تبتعد لمساتهم الخاصة عن رؤية الروائي.

قبل وصول المطبعة إلى الدول العربية بالعشــــــرات من الســــــنين، كان الأوروبيون قد بدأوا 
في تحقيق المخطوطات العربية وطباعتها بالحرف العربي، وأشــــــهر هذه المطابع كانت تلك 

التي أسستها عائلة بريل الهولندية منذ أكثر من ثلاثة قرون ومازالت تعمل حتى اليوم.

عـــدد من أعمـــال نجيـــب محفوظ 

تحول إلـــى دراما ثرية لم تأخذ من 

قيمة المكتوب بـــل أعطته بعدا 

إضافيا

 ◄

الحديقة الصخرية

} أول ما تعلمته من كازانتزاكي كان عبارة 
وردت في كتاب مذكراته الرائع ”تقرير إلى 
غريكو“ تلك هي عبارة ”كل صباح أولد من 
جديد“ هكذا بدأت أردد العبارة مع نفسي 

لتجاوز أحزان الحياة واجتراح الرؤية 
السديدة بعد التجارب المريرة في بلاد 

الحروب.
نيكوس كازانتزاكي الإغريقي الكريتي 

كان أحد المعلمين الكبار الذين مجدوا 
الطبيعة والأرض والجذور والكلمة والعقل، 
أحبوا الجوهر المتصارع في أعماق البشر، 

طرحوا السؤال تلو الآخر دونما كلل، 
كابدوا الحج إلى متاهات الحياة مرارا 

مترنحين بين نعمة الهدوء وفورة الثورة، 
هو الذي أنجز ترجمة معاصرة لأوديسة 
هوميروس بالإنكليزية وأطلق النموذج 
الزوربوي ذا النزعة الأبيقورية المعنية 

باللذة اللحظية، ثم انشغل بتخليق الحياة 
كل لحظة ليرد على الصرخة الممتدة 

القائلة ”إن هدف الحياة الموت ونحن 
نكتب ونعزف ونرقص ونؤلف الملاحم 

ونولد كل لحظة، ذلك أن هدف الحياة هو 
الخلود“.

يقول في كتابه الصغير والأكثر 
أهمية بين كتبه ”الحديقة الصخرية“ إن 

في داخل الكائن الحي ذلك الاصطدام 
المستمر بجدولين متضادين يمثلان 

الفناء والحياة ”في داخل كل منا تتصارع 
قوتان أو جدولان، الأول هو شهوة الارتقاء 

نحو التكوين والتشكل والتطور الروحي 
والاتجاه نحو الحياة والخلود، أما الثاني 

فهو الانحدار نحو التفكك نحو المادة، 
نحو الموت، وينبع كلا الجدولين من 

أعماق جوهرنا البدائي..“.
من هذا الكتاب تعلمت أن أبصر الظلام 

والقسوة والدم لكي أجيد اعتناق النور 
وأفهم جوهر الضياء، وهو الكتاب الذي 

يذكرنا كل آونة أننا نجيء من هاوية 
مظلمة وننتهي إلى هاوية مظلمة ونسمي 
الفاصل المضيء حياة، غير أن فكرته هنا 

تختلف عن فكرة العود الأبدي لفريدريك 
نيتشة، فهو مبتكر أفكار يجيد توجيه 

مصباحه الكاشف نحو المفاصل المعتمة 
في الروح الإنسانية ويؤمن بأن الإنسان 
حالما يولد تبدأ لديه رحلة الرجوع، وأن 
البشر يموتون كل لحظة ويصاب الكثير 
منهم بالهلع من فكرة الموت ويتساءلون 
جزعين: لماذا نولد؟ هل هدف الحياة هو 

الموت؟
تعلمت من هذا الكتاب الصغير والجليل 

ومن ملحمة كلكامش المفهوم الدقيق 
للوجود وأعانتني الأسئلة الوجودية 

في كلا العملين على وعي الحياة التي 
تبقى مصدر دهشة لنا وتبدو مقاومة 

لقانون الطبيعة المخيف، علمني الكتابان 
أن الحياة بلا بداية كالموت تماما، 

ويترتب علينا واجب وجودي إزاءها 
لنخلق الانسجام بين هاتين القوتين 

المتصارعتين.
يقترح علينا كازانتزاكي أن نهيئ 

أنفسنا، وأن نقوم بمهمة التحضير لعبور 
الهاوية وعلينا ثلاثة واجبات لا بد من 

إدراكها والقيام بها يعددها كزانتزاكي في 
”الحديقة الصخرية“ التي يصفها بأنها 
نص عن عقيدة الزن والحدائق الرمزية 

اليابانية المشكلة من دوامات الرمل 
والصخور الموزعة في تناغم وانسجام 
مع بعضها ومع الطبيعة المحيطة بها، 

ويقترح أن يكون واجبنا الأول هو الإقرار 
بأن كل ما حولنا هو من ابتداع أذهاننا..
أن كل ما حولنا هو محض وهم وعلينا 
أن نتأمل العالم بهدوء ونقول إن كل ما 
نراه ونسمعه ونتذوقه ونشمه ونلمسه 
هو من ابتداع أذهاننا؛ فالشمس تشرق 

في رؤوسنا والنجوم تشع في أدمغتنا مع 
الأفكار وتملأنا الأغاني والنحيب، بوسع 

أدمغتنا محو كل شيء وتخليقه وعلينا أن 
نتفهم هذا الواجب ونؤدي مهمتنا جيدا 
ليكون بوسعنا ممارسة الواجب الثاني 

والواجب الثالث اللذين يضمنان عبورنا 
تلك الهوة المخيفة بين الولادة والموت، 
وسأكتب عنهما كيف صنعا مني ما أنا 

عليه . 

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

كتب صنعتني

{الحديقة الصخرية» نص عن 

عقيدة الزن والحدائق الرمزية 

اليابانية المشكلة من دوامات 

الرمل والصخور الموزعة في تناغم 

وانسجام مع بعضها

عـــن {دار دجلة للنشـــر» فـــي عمان، صدرت طبعـــة جديدة من ديـــوان {أغاني الحياة» للشـــاعر 

التونسي الراحل أبوالقاسم الشابي، جمعها وقدمها الشاعر نورالدين صمود.

ضمن {منشـــورات العصرية» ببغـــداد صدر كتاب جديد للناقدة والمترجمة أســـماء غريب بعنوان 

{الأمانة العظمى في الدفاع عن تراث وتاريخ الأمم: المحقق علي عبدالرضا عوض أنموذجا».

الوجه الروائي والوجه الدرامي

مصطفى لغتيري وبسمة عبدالعزيز: من هو المستفيد من تحويل الروايات إلى مسلسلات أو أفلام 
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محمد الحمامصي 

} تدور أحداث رواية ”الموت يدعى إنجلخن“ 
للكاتب التشـــيكي الراحل لادسلاف مناتشكو، 
حول مجزرة شنيعة يتذكرها فولادو الذي تبدأ 
الروايـــة بإصابته بطلق نـــاري في ظهره، في 

آخر أيام الحرب العالمية الثانية.
ينقل فولادو إلى المستشـــفى وهناك تحت 
رعايـــة الطبيـــب والممرضـــة، يتعافـــى ببطء 
جســـديا، أما عن حالته النفســـية، فهي تسوء 
باستمرار، تسأله الممرضة عن سبب صراخه 

في الليـــل وبكائه المســـتمر، وبينما 
تعود الحركة إلى أطرافه المشـــلولة 
فـــولادو  يســـتعيد  فشـــيئا،  شـــيئا 
تفاصيل الحرب ويرويها للممرضة، 
التـــي تقع في حـــب هـــذا الجندي 

الشجاع.
الرواية، الصادرة عن دار الكتب 
خان، مـــن ترجمـــة الباحث غياث 
الموصلي، الذي اعتبر لادســـلاف 
الكتـــاب  أكثـــر  مـــن  مناتشـــكو 
التشيكوســـلوفاكيين جـــرأة في 
نقد الأخطاء التي حدثت في ظل 

النظام الاشتراكي بتشيكوسلوفاكيا السابقة، 
بطريقة سلسة وبأســـلوب مميز مزج فيه بين 
الواقع والمتخيل، كما وصف مآســـي الحرب 
بطريقة فنية لافتة، يقول الموصلي ”هو كاتب 
يتمتـــع ببراعـــة كبيرة في توصيـــف الأخطاء 
وإيجاد الحلول المناسبة لها، و«الموت يدعى 
إنجلخن» هـــو أحد أهم الكتب التي مارســـت 

النقد المباشـــر للأخطـــاء التي حدثـــت أثناء 
حـــرب الأنصار إبان الحـــرب الكونية الثانية، 
التـــي تســـبب الثوار أنفســـهم فـــي حدوثها، 

وكانت بالطبع عن غير قصد منهم“.

الحرب والمقاومة

زمـــن الروايـــة هو آخـــر يوم فـــي الحرب 
تتزين  تشيكوســـلوفاكيا  الثانيـــة،  العالميـــة 
بأعـــلام حمـــراء وزرقـــاء وبيضـــاء، والبنات 
يحملـــن الزهـــور ويختـــرن عشـــاقا مـــن بين 
الجنود. مقاتل واحد لن يمكنه أن يحبّ 
أحدا لوقت طويـــل، فهو مصاب 
بطلق ناريّ في عمـــوده الفقري، 
وتسكن أشـــباح الحرب كوابيسه 
الليليـــة. صـــراخ هـــذا المقاتـــل 
المُقعَـــد وبـــكاؤه المخيف يدفعان 

ممرضة لتسأله ”ما بك؟“…
يـــروي فـــولادو زمـــن الحـــرب 
والمقاومـــة، كما يـــروي لها حكاية 
قرية صغيرة في الجبال، أوت شبابا 
أمسكوا الســـلاح وأحبوا القرويات، 
وقتلـــوا النازييـــن كلما ســـنحت لهم 
الفرصة. وفي مسار الحرب ربما يفقد 
المقاتل المنتصر أكثر مما يكسب، لأن الحرب 
لا تترك شـــيئا على حاله أبدا، وفولادو يعرف 
تماما أنه لم ينج أحـــد من الحرب، وأن كل ما 
تبقى هو أشـــباح تهاجمه ليلا في كوابيســـه، 

وتزوره صباحا في موعد زيارة المرضى.
من أجواء الرواية نقرأ «اختبأت مارتا مع 
كارل في الغابة بالقرب من الجدول. لم يصدقا 
أنهما ســـينجوان من المذبحة. لقد ساعدهما 
الحظ، ولم يعثـــر عليهما الألمان، وبالرغم من 
أن الـــكلاب الألمانية كانت تـــدور حولهما إلا 

أنها لم تشتمّ رائحتهما.
هـــل كانـــا محظوظيـــن؟ إنـــه حـــظ قاتل، 
الخوف والرعب كادا يقطعان أنفاسهما، وهما 

يشاهدان المذبحة التي تجري أمام عيونهما، 
وبالقرب منهمـــا. قام كارل بعد هذا المشـــهد 
الفظيـــع بإطـــلاق النار فـــي فمه، واســـتلقت 
مارتـــا نصف ميتة، لقد شـــاهدا المذبحة بكل 

تفاصيلها.
لقـــد شـــاهدا الـــكلاب الألمانيـــة الأصيلة 
المدربـــة للقبض على البشـــر تدريبـــا دقيقا، 
شـــاهدا الكلاب وهي تنقض علـــى الناس في 
بلوشـــتين، وتمزق أجســـادهم وتقطعها إلى 
قطع صغيـــرة. شـــاهدا كيف أمســـك أنديلين 
فورجيشك أحد الكلاب من رقبته ليقضي عليه 
حين انقـــض على صديقه ولكـــن أحد الجنود 

ساعد الكلب وأنقذ حياته بإطلاق النار».

مآس وأحزان

يقـــول الكاتـــب لادســـلاف مناتشـــكو إنه 
”انتظـــر طويـــلا حتى تمكـــن من إصـــدار هذا 

الكتاب، وكل ذلك بســـبب عدم نضج المجتمع 
والدولة في تلك الحقبة ليقبلا هذه الانتقادات 

والاعتراف بها“.
ويضيـــف قائـــلا إن كتابه هـــذا ”ما هو إلا 
تحذيـــر للأجيـــال القادمـــة، ودعوة لهـــا لبذل 
المزيـــد من الحـــذر كي لا تتكرر المأســـاة في 

بلادنا الجميلة التي أودت بحياة الملايين“.
وحـــول أســـباب اختيـــاره ترجمـــة هـــذه 
الروايـــة يقول المترجم غياث الموصلي ”ربما 
كان اختياري لها في الوقت الحاضر مناسبا، 
وقد يكون غير مناســـب نظـــرا إلى الملل الذي 
أصـــاب النـــاس من ســـماع أخبـــار الحروب، 
ونتائجهـــا الكارثيـــة وما تجلبه من المآســـي 
والأحـــزان، ومـــع ذلك فـــإن هـــذه الرواية بما 
تحويه مـــن حـــوادث ودروس ومفاجآت -ألم 
تحدث أشـــياء مماثلة ومشـــابهة فـــي بلادنا- 
ربما ســـنجد مكانـــا لها بيـــن الأدب الأجنبي 

المترجم إلى العربية“.

يذكر أن المؤلف لادســـلاف مناتشـــكو، هو 
كاتـــب وصحافـــي ســـلوفاكي، ولد فـــي 1919، 
ولعب دورا في المقاومة الحزبية أثناء الحرب 
العالميـــة الثانيـــة في تشيكســـلوفاكيا، داهن 
الحكم الشيوعي بعد انتهاء الحرب، وكان من 
أبـــرز صحافييه، لكنه ســـرعان ما اتخذ موقفا 
مضـــادا، فتمّ التضييق عليه رقابيا، وبســـبب 
ذلـــك ســـيهاجر إلـــى النمســـا، ثم بعـــد تفكك 
تشيكســـلوفاكيا هاجر إلى بـــراغ التي توفي 
فيها عام 1994، هذه الرواية من أشهر أعماله، 
كمـــا صدر له أيضـــا، ”لذة الســـلطة“ و“الليلة 

السابعة“.
أما مترجم الروايـــة غياث الموصلي، فهو 
طبيـــب ومترجم ســـوري مـــن مواليد حمص 
1945، يترجـــم عن التشـــيكية والســـلوفاكية، 
صدرت له ترجمات عن التشيكية والسلوفاكية 
نذكر منها ”مذبحة في بيروت“ (شعر)، ”سائق 

القطار الظالم“ (قصص)، و“هانا“ رواية.
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كتب

} في الوقت الذي يحقّق فيه المثقف 
العراقي مكانة متميّزة ورائدة في مختلف 
صنوف الإبداع، تصرّ الجهات الحكومية 

المسؤولة عن الثقافة على تجاهل المطالب 
المتكررة والمتصاعدة والملحّة من أجل رفع 
الحصار الظالم والمبهم وغير المفهوم على 

الكتاب العراقي، الذي يشهد عزلة عربية 
وعالمية مقيتة بسبب تعليمات النظام 

السابق التي لم يحرّك أغلب المسؤولين 
الحاليين أيّ ساكن لإلغائها واستصدار 

تعليمات جديدة ومنصفة تنتصر للثقافة 
العراقية عموماً والكتاب العراقي بشكل 

خاص.
وفي الوقت الذي تفخر فيه دول العالم 
كافّة بمنجزها الإبداعي ومبدعيها، وتعمل 

على إبرازهم والاحتفاء بهم وتقديمهم 
في المحافل الدولية، وتقدّم التسهيلات 

تلو التسهيلات لهذا الغرض، بما في ذلك 
دعم شحن الكتب على متن طائرات الناقل 

الوطني وخدمات الشحن والبريد والإعفاءات 
الرقابية الروتينية، وفك ارتباط حركة نقل 
وتوزيع الكتاب من وزارة التجارة وربطها 
بوزارة الثقافة واتحاد الناشرين، تتقاعس 
الجهات المسؤولة عن الثقافة في العراق، 

وعلى رأسها وزارة الثقافة العراقية الحالية، 
عن رفع الحيف والظلم الذي طال الكتاب 

العراقي وأدّى إلى تدهور صناعته وعزلته 
والحيلولة دون مشاركته في معارض الكتاب 

العربية والدولية وحرمانه من الحماية 
وتضييع حقوق الناشر والمؤلف العراقي 

والتفريط بها. لقد عقد اتحاد الناشرين 
العراقيين والكثير من المثقفين والمختصين 

والخبراء العراقيين العشرات من الندوات 
وورش العمل والمؤتمرات الساعية لتلافي 

هذا الخلل البنيوي والانحراف المشين 
وإعادة الاحترام والمكانة الرفيعة للكتاب 

والمؤلف العراقي، وتمخضت تلك الندوات 
واللقاءات عن الكثير من التوصيات الكفيلة 

بمعالجة الأمر، قُدّمت أغلبها إلى المسؤولين 
في وزارة الثقافة العراقية لمناقشتها، بما 
في ذلك السيّد وزير الثقافة نفسه، لكن لم 

تسفر تلك المناشدات عن أيّ نتيجة، سوى 

الوعود التي لم يتحقق أيّ شيء منها حتى 
الآن، الأمر الذي يدفع بالكثيرين لإعادة 

التفكير بالهدف الحقيقي والمشكوك فيه 
لهذا التجاهل والصمت أمام مطلب وطني 

وثقافي من الطراز الأوّل قد يشكل نوعاً من 
المساس بالسيادة الوطنية وإهانة الثقافة 
العراقية والمثقف العراقي بالدرجة الأولى.

لقد شهد الكتاب العراقي على مدى 
العقود السابقة انتشاراً واسعاً ومكانة 

مرموقة في العالم العربي والعالم، لجهة 
مستوى الطباعة والتأليف والقدرة على 

الانتشار والحضور، بينما شهدت تلك 
المكاسب في الأعوام الأخيرة للأسف تبدّداً 

مهولاً نتيجة لذلك التجاهل.
ولم يقتصر الأمر على التعليمات القديمة 

تلك، بل تقاعس المشرّع العراقي ولجنة 
الثقافة في البرلمان عن تشريع قوانين 

جديدة تتعلّق بحماية حقوق الملكية الفكرية 
وصونها، وهو أمر مطلوب من المنظمات 

الدولية الخاصّة بمنح الرقم المعياري 
الدولي الذي يصنّف الكتب ويوثّقها دولياً، 
بما يؤهلها للمشاركة في معارض الكتاب 

الدولية والعربية ويدخلها الأرشفة الدولية 

ويحمي حقوق مؤلفيها، الأمر الذي دفع 
بعدد من الناشرين العراقيين لاستحصال 

أرقام دولية من بعض الناشرين السوريين 
واللبنانيين، وهي عملية مختلة في الواقع 

ذلك لأن الرقم الدولي يتضمن أرقاماً خاصّة 
بالإقليم وأخرى خاصّة ببلد الناشر ناهيك 
عن أرقام خاصّة بطبيعة الكتاب وتصنيفه.

لقد تنادت مؤخراً مجموعة طيّبة من 
المثقّفين والمؤلفين والناشرين العراقيين 

ممن تعنيهم قضية الثقافة العراقية والكتاب 
العراقي للوقوف صفّاً واحداً من أجل فكّ 

هذا الحصار، حتّى تذعن الجهات الحكومية 
المسؤولة عن إدارة الثقافة في العراق 

الجريح لهذا المطلب العادل والمنصف 
والوطني من أجل إطلاق حريّة الكتاب 

العراقي وفكّ أسره وإعادة الاعتبار له، وذلك 
باستصدار تعليمات جديدة ومنصفة تلغي 

تعليمات النظام السابق الخاصّة بمنعه 
من التصدير، وتقديم كافّة التسهيلات 

والخصومات للناشرين على متن طائرات 
الخطوط الجوية العراقية وشركات النقل 

البريّ، ليحلّق نتاج العقول العراقية المبدعة 
في الفضاءات الرحبة.

} مســقط - في كتابه الجديد ”عرب بعيدون 
عن الأنظار“، يســـلّط الكاتـــب العماني محمد 
محفـــوظ العارضـــي، الضوء علـــى نخبة من 
الشـــخصيات البارزة التي أســـهمت من خلال 
أعمالها ومنجزاتها في نهـــوض المجتمعات 

العربية وتطورها.
ويسعى العارضي من خلال كتابه الصادر 
باللغـــة الإنكليزية عن دار بلومزبري للنشـــر، 
إلى تثقيـــف القرّاء حـــول العالـــم، وتعريفهم 
والتنـــوع  البشـــرية  والكفـــاءات  بالمواهـــب 
الثقافي والاجتماعي الـــذي تزخر به المنطقة 

العربية.
وقد حرص على اختيار شخصيات الكتاب 
استنادا إلى أهمية إنجازاتها، في مسعى إلى 
الإشـــادة بمســـاعيها ومنحها ما تستحق من 

التكريم والتقدير على جهودها.

وتعليقـــا علـــى كتابه الجديـــد، قال رئيس 
مجلـــس الإدارة التنفيـــذي في إنفســـتكورب، 

العالميـــة  الماليـــة  المؤسســـة 
الاســـتثمارات  فـــي  المتخصصـــة 
البديلـــة، ورئيـــس مجلـــس إدارة 
البنك الوطني العماني إن الكتاب 
وواضحة  بســـيطة  رســـالة  يقدم 
تدعو إلـــى التفاؤل والتأكيد على 
أن امتـــلاك الموهبـــة والحافـــز 
والمثابرة يمكـــن أن يضمن لأيّ 
فرد الارتقاء على ســـلم النجاح 
في  قيّمة  مســـاهمات  وتقديـــم 
مجـــال عمله أو إلـــى مجتمعه 

ككل.
وأضـــاف أن ”الكتـــاب يعرض عشـــر 

قصص ملهمة لإحدى عشـــرة شـــخصية بارزة 

نجحت فـــي أن تتحدى نفســـها وتتغلب على 
ظروفهـــا بحزم وإصرار لإحـــداث فرق واضح 
فـــي عالمها“، معربـــا عن أمله في أن تشـــكل 
هذه القصص مصدر إلهام لجميع 
العربية  المنطقـــة  داخـــل  الأجيال 

وخارجها.
ويســـتعرض الكتـــاب قصـــص 
نجـــاح كل من: محمد ســـعيد حارب، 
مقطوف،  ولطفي  الإبراشـــي،  ورغدة 
الشـــرجي،  ومعتصم  هرمز،  وســـارة 
وطارق البروانـــي، وصفية البهلاني، 
الجابري،  وجمانة  بترجي،  وســـلطان 

ورمزي جابر، وثريا السلطي.
وســـبق للعارضي أن أصـــدر كتابا 
بعنوان ”عـــرب في نيوزيلانـــدا“، وهي 
رواية عـــن صحافي عربي يصطحـــب عائلته 

في رحلة إلى نيوزيلندا، حيث يكتشف الفجوة 
الحاصلة في التفاهم بيـــن الثقافتين العربية 

والغربية.
كما وضع كتابا بعنـــوان ”لآلئ من جزيرة 
العرب“، يضم مجموعة من الأقوال المســـتقاة 
من سيرة النبي محمد (ص)، والتي تهدف إلى 
إلهام القـــارئ وتعريفه بالجوانب البســـيطة 

والسلمية والمشرفة للحياة.

عشر قصص ملهمة لشخصيات عربية رائدة

فك الحصار عن الكتاب العراقي

عـــن دار كنـــوز المعرفـــة بالعاصمـــة الأردنيـــة عمـــان، صدر كتـــاب بعنـــوان {مفاهيـــم وقضايا 

سوسيولسانية»، من تأليف الكاتب والباحث محمد نافع العشيري. 

عـــن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع ببيروت، صـــدرت رواية بعنـــوان {إيزابيل»، تأليـــف الكاتب 

الإيطالي الراحل أنطونيو تابوكي، وترجمة نبيل رضا المهايني. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} بيــروت - يســـتعيد الكاتـــب العراقي علاء 
المحياوي فـــي روايته ”دماء وردة الشـــفق“، 
الأحـــداث  معيـــن،  اجتماعـــي  ســـياق  وفـــي 
السياســـية فـــي العراق في فتـــرة الثمانينات 

والتسعينات من القرن العشرين.
المحياوي يســـرد أحداث هـــذه الفترة من 
خلال الشخصية الرئيسية في الرواية يوسف 
والشـــخصيات  وأصدقائـــه  وعائلتـــه  ســـعد 
الأخرى المكملة لســـرد مشـــاهد الصراع بين 
الحاكم والمحكوم، والدوران الدائم بين إثبات 
الهوية أو الانســـلاخ عنهـــا والبحث عن وطن 
بديـــل ”لا لـــن أعود أبـــدا“ هذا ما قـــرره بطل 
الرواية يوســـف ســـعد بعد أن فقدت الأشياء 
معناها من حوله، تاركا أســـرته، حاملا ذاكرة 
مثقلـــة بالهموم، لا تمتلـــك إلاَّ مواجهة مصير 
مجهول، وذلك بعد أن تقرر إبعاده عن الدراسة 

وفصله من جامعة بغداد.
والتهمـــة الموجهة إليه هي الإســـاءة إلى 
العلـــم والتعليم، والتطـــاول على صرح علمي 
شامخ ممثل في أســـتاذ جليل، ونقد المناهج 
الدراسية التي تتبنى مبادئ الحزب والثورة.

ولعل الرســـالة التي يبعث بها المحياوي 
في روايته، الصادرة عن الدار العربية للعلوم 
ناشرون، متوجها إلى أبناء وطنه؛ أنْ اتحدوا 
أيهـــا العراقيون وخذوا العبـــرة من الماضي، 
وليقف كل واحد منكم وقفة هادئة مع نفســـه، 
ويُعد ترتيب أوراق عمره التي لطالما بعثرتها 

رياح التمزّق والتخبّط.
لــلــحــلــم  أن  ويــــبــــدو 
ــــف مـــتـــعـــددة  ــــائ وظ
فقد  الــروايــة؛  في  هنا 
سيأتي  بــمــا  ــرهــص  ي
يشكل  أو  أحـــداث،  مــن 
مقيم  قلق  عن  متنفّسا 
لــــــدى كـــــل شــخــصــيــة 
قاس،  واقــع  من  ومهربا 
إسقاط  موضع  يكون  أو 
تتوق  ورغــبــات  لأمنيات 
الشخصيات إلى تحقيقها. 

إصدار حديث

شعاع أمل رغم 

الانكسارات

وي

محمد حياوي
كاتب من العراق

رواية تشيكية عن الحرب والحب في قرية صغيرة
[ لادسلاف مناتشكو يروي حكاية جندي مصاب ممنوع من العشق [ {الموت يدعى إنجلخن» صورة روائية عن مآسي الحرب

تبقــــــى الأدبيات التي تحدثت عن الحرب تجلب إليهــــــا أنظار القراء، لما فيها من حسّ فنيّ 
ــــــى نقل الأحداث إن كانت بطريقة واقعية، أي على شــــــاكلة ســــــير ذاتية  ــــــع، وقدرة عل رفي
ــــــخ صحيحــــــة ومضبوطة، أو متخيلة أي فيها من الفانتازيا الشــــــيء الكثير، ومهما  وتواري
اختلفت الأساليب، فإن فترة الحرب العالمية الثانية وما حصل فيها من مآس وأحزان تظل 
مصــــــدر إلهام للعديد من الكتّاب الذين تفننوا في أعمالهم التي وثّقت لتلك الفترة الحالكة 
من تاريخ البشــــــرية، وجعلتنا نتعرف عن قرب على مرارتها وقســــــوتها، ونعيش معها ما 

ذاقته الإنسانية آنذاك، عن طريق تلك الأعمال الأدبية التي وصلتنا.

{المـــوت يدعى إنجلخـــن» أحد أهم 

الكتب التي مارست النقد المباشر 

للأخطـــاء التـــي حدثت أثنـــاء حرب 

الأنصار إبان الحرب الكونية الثانية

 ◄

الكتـــاب يعـــرض قصصـــا ملهمـــة 

لإحدى عشرة شخصية بارزة نجحت 

فـــي أن تتغلب علـــى ظروفها بحزم 

وإصرار

 ◄

صراع بين الحرب ومأساتها والعشق وأحاسيسه (لوحة للفنان فرانشيسكو غويا)
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} بيروت – يدرس كتـــاب «أبوالعلاء المعري 
ثائرا» للباحـــث والناقد نبيـــل الحيدري على 
امتـــداد ثمانيـــة فصول، العديد مـــن المحاور 

والشـــاعر  بالفيلســـوف  المتعلقة 
العربي أبـــي العلاء المعري 

حياتـــه  خفايـــا  كاشـــفا 
وعالمه  وأدبـــه  وفكره 

الكبير.
ء  لعـــلا ا بو أ ”
ثائـــرا“  المعـــري 
العنـــوان  هـــو 
اختـــاره  الـــذي 

لكتابـــه  الحيـــدري 
الصـــادر حديثـــا عن 

الـــدار العربية للعلوم 
بالاشـــتراك  ناشـــرون 

مـــع دار العـــرب، والذي 
يبحـــث في قصة حيـــاة وآثار 

فيلسوف المعرة وعالمه الكبير، 
ذلـــك العبقري المتميـــز الذي 

تجاوز زمنه كما تجاوز 
مكانه ومجتمعه إلى 
أفق أرحب واســـع لا 

يعرف الحدود في الفكر 
والفلسفة والأدب، فواجه 

التعصـــب والتكفير والتزمت 

الذي نقله مـــن المعرة إلى بغـــداد التي كانت 
تمثـــل مركز التنوير، وبعدها رجع إلى مدينته 
فسجن نفســـه في بيته ليكتب الشعر والأدب، 
ويجيب علـــى الرســـائل الكثيرة من 
أصقـــاع الدنيا إلـــى أن مات في 

قصة غريبة.
ولأن المعـــري كمـــا يقول 
المؤلـــف «كان معجزة كبيرة 
جمع فيها الأدب والفلســـفة 
والعلوم  والجـــدل  والتراث 
ودقـــة  النجـــوم،  حتـــى 
تفاصيلها ممـــا أبهر عظماء 
عصره»، يسلط الكتاب الضوء 
على مـــا كتبه العظماء على مر 
التاريـــخ عن عبقريتـــه وذكائه 
وفكـــره، وحتى المستشـــرقون 
من مختلف بقاع الدنيا تناولوا 
المعري كظاهرة أدبية وفكرية 
العربية  الحضـــارة  في  فارقة 
لما كان له من تأثير بليغ في 
سواء  والفكر  الأدب 
أو  منـــه  العربـــي 
الكثير  إذ  العالمي، 
من الآثار الأدبية مثلا 

تأثرت بكتابات المعري.
كما يبحث الكتاب أيضا 

الفترة التي عاشها أبو العلاء في بغداد وهي 
أهـــم الفترات رغـــم قصرها، لكنهـــا ذات الأثر 
الأكبـــر في حياتـــه لكونها كانـــت مركز العلم 
والثقافـــة والأدب والحـــوار والترجمة، ولهذا 
يعتبر المؤلـــف أن الباحث في رحاب المعري 
”يحـــار وهو يدرس أفكاره وشـــعره وإبداعاته 

والجدل الكبيـــر حوله وحول آرائه، 
فقد ألزم نفسه مثلا باللزوميات، أو 
لزوم ما لا يلـــزم، وهذا ما لم يلتزم 

به شاعر قط لا قبله ولا بعده“.
وقد حرم على نفسه أكل اللحم، 
وحرم على نفســـه أيضـــا الزواج 
رغم شـــعره الغزلي في النســـاء، 
ولأن البحـــث فـــي حياة شـــاعر 
المعـــرة ليـــس بالأمر الســـهل، 
الظروف  بحـــث  المؤلف  حاول 
وأمور  الموضوعية  والشرائط 
وفتح  الإشـــكالات  لحل  عديدة 
بالمعري،  المتعلقـــة  الألغـــاز 
والتي حـــار فيهـــا الكثير من 

الباحثين، كذمه لنفســـه مرارا ولاسمه ولقبه، 
وتعـــارض الباحثون في الكثيـــر من المحاور 
المهمة لفهمه وخصوصا رأيه ومذهبه ودينه 
وإيمانه، فبينما يـــراه البعض ملحدا متحررا 
من القيود، يراه آخـــرون مؤمنا صادقا عميق 

الإيمان راسخ الإرادة.

تتألف الدارسة من ثمانية فصول، جاء أول 
الفصول بعنوان ”نشأة المعري وتعلمه“، أما 
الفصل الثاني فتنـــاول فيه المؤلف ”عبقريته 
ومحنتـــه، شـــدة ذكائـــه، العمى وأثـــره، أدبه 
ومصنفاتـــه، علوم اللغـــة والأدب والعروض، 

تلامذته ومريدوه“.
فيمـــا تناول نبيـــل الحيدري فـــي الفصل 
”رحلـــة  كتابـــه  مـــن  الثالـــث 
فاصلـــة في حياتـــه (بغداد)“، 
ليتطـــرق بعد ذلك إلى ”عبقرية 
الشعر (سقط الزند، اللزوميات، 
فـــي  والغايـــات)“  الفصـــول 
رابـــع فصـــول الكتـــاب، الـــذي 
لـــم يغفـــل فيـــه الناقـــد الحديث 
عـــن ”إبـــداع الفلســـفة (رســـالة 
الغفران، المعري والمرأة، التراث 
والديـــن، .. وغيرهـــا)“ في خامس 
أجزائه، ليعنون الفصل الســـادس 
بـ“أغـــراض الشـــعر عنـــد المعري 
(المديـــح، الفخر، الوصـــف، الرثاء، 
الهجـــاء، الغزل، والحكم والأمثال)“، 
أمـــا الفصل الســـابع فجاء بعنـــوان ”المعري 
مع الشـــعراء والأدباء (الجواهـــري، المتنبي، 
طه حســـين)“، ليختتـــم الكتـــاب بفصل كامل 
حول وفاة أبـــي العلاء المعري بعنوان ”قصة 

وفاته“.

17 السبت 2016/08/27 - السنة 39 العدد 10378

المهنة شبح

} إنهم بيننا. قد لا نعرفُ أسماءَهم. لكن 
رائحة أسلوبهم ولغاتهم وأحلامهم تنبعثُ 
من بين صفحات كُتب الآخرين، سواء تعلق 
الأمر بزعماء سياسيين أو أبطال رياضيين 

أو مشاهير الموضة أو كُتاب في بداية 
مسارهم أو مكرسين.

إنهم ببساطة، الكُتاب الأشباح، حسب 
التسمية الإنكليزية، التي تتجنب الإيلام 
في الصيغة الفرنسية التي كانت تُفضلُ 

مصطلح ”الزنجي الأدبي“، كناية عن العمل 
من أجل الآخر دون الحصول على الاعتراف.

والحقيقة أن ظاهرة الكُتاب الأشباح 
صارت، في الغرب، جزءا من مشهد الكتابة 

وأحد توابل قطاع النشر الذي يمْكن أن 
يخلف وراءه الكثير من الحوادث اعتبارا 

لديناميته المتسارعة. ويبدو أن شرط 
الكتمان والتحفظ الذي يطبع عمل الكُتاب 
الأشباح لم يحل دون انتباه القراء والنقاد 

إلى آثارهم. ولعل أشهر الحالات في 
التاريخ الأدبي الفرنسي، على سبيل المثال، 

تكمن في التعاون المريب الذي كان بين 
الروائي ألكسندر دُوما والمؤرخ أوغوست 

ماكيت، حيث يكشف النقاد عن استعمال 
دوما لمقاطع طويلة من كتابات ماكيت، 

في روايتيه ”الكونت دي مونت كريستو“ 
و“الفرسان الثلاثة“، اللتين جعلتا منه 

أحد أشهر كُتاب فرنسا، بينما ظل ماكيت 
رهين الظل. في سنة 2002، تمت إعادةُ دفن 

ألكسندر دُوما بمقبرة البانتيون المخصصة 
لكبار رجالات فرنسا، بقرار من الرئيس 

الفرنسي، وذلك جنب فيكتور هيغو وفولتير 
وزولا. الكاتبة الفرنسية رِجين دِيفورج 
علقت على الحدث مؤكدة أن أوغوست 

ماكيت كان يستحق بدوره مكانا صغيرا 
بالبانتيون، جنب شريكه دُوما.

حكاية علاقة ألكسندر دوما بشبحه 
ستكون أيضا موضوعا للفيلم الفرنسي 
”دوما الآخر“، الذي كان قد أخرجه صافي 
نِيبو. ويُعتبر ذلك امتدادا للإغراء الذي 

كان وراء عودة عدد من الأفلام السينمائية 
إلى موضوع أشباح الكتابة، ومن ذلك فيلم 

”لستُ أنا، إنه هو“ لبيير ريشار، وفيلم 
”الكاتب الشبح“ للمخرج البولندي الفرنسي 

الشهير رومان بُولَنسكي.
 الكُتاب الأشباح أشبه بالنساء اللواتي 
يتخلين، مكرهات أو بمحض إرادتهن، عن 
أبنائهن، مع إحساس، في غالب الأحيان، 
بغير قليل من الذنب. وكما يحدث لبعض 

من الأمهات، قد يطالبُ البعض من الكتاب 
الأشباح بإثبات أبوتهم الشرعية. ذلك ما 
فعله الكاتب الشبح لو دورون، الذي قلب 

الطاولة على مُسخره السابق، الكاتب 
الفرنسي المعروف بول-لو سولِتزر، حيث 

قرر توقيف تعاونه معه ليصدر أعمالا تحمل 
اسمه، ومنها روايته ”دادي“ التي حققت 

مبيعات تتجاوز الثلاثة ملايين نسخة، مع 
التشابه الكبير بين أعمال الرجلين. شبحٌ 

آخر كان أكثر رحمة، حيث نشر روايته 
”المهنة زنجي“، قبل سنوات، من دون 
توقيع ومن دون ذكر أسماء مسخريه.

يندُر، خارج نميمة المقاهي، أن تخرجَ 
إلى العلن حكاياتُ الكتاب الأشباح على 
مستوى المشهد الثقافي العربي. ليس 
لأن المشهد خال منها، ولكن لأنها تتقن 

التخفي، من باب العمل بمقولة ”إذا ابتليتم 
فاستَتِروا“.

اج النابي          ممدوح فرّ

} لا تفـــارق روايـــة ”الصبي ســـارق الفجل“ 
للكاتب الصيني مو يان فضاء الريف الذي برع 
الكاتب في تصويره في أغلب أعماله الروائية، 
فمنذ الاســـتهلال الذي تغلب عليه رومانســـية 
حالمـــة، يصـــف المناظـــر الريفيـــة المحيطة 
بالقرية، خاصة الأشـــجار والنباتـــات، دامجا 
بينهـــا وبين وصف البنـــات اللاتي يعملن في 
تكســـير الأحجار ومرور نائـــب رئيس العمال 
ليـــو، وتوبيخه لهن. اللافت أن البطل، الصبي 
الأســـمر، يتنقل بين مهن عديـــدة لا علاقة لها 
بالزراعة، مثل مســـاعد عامـــل بناء، وعامل في 
تكســـير الأحجار ثم أخيرا مســـاعد حداد، إلا 
أن المحيـــط الذي يتحرك فيـــه ينتمي إلى هذا 
الفضـــاء الريفي، وكذلك العاملات في تكســـير 

الأحجار، فالحقول متصلة بمواقع العمل.

ضد البساطة

قـــراءة الروايـــة علـــى أنهـــا حكايـــة هذا 
الطفل، الذي وصفه الدكتور محســـن فرجاني 
فـــي تقديمه للروايـــة بأنه «الولد الأســـمر ابن 

العاشـــرة الـــذي يبدو وكأنـــه صورة 
منقولة مـــن قصص رســـوم الأطفال، 
يتطلع إلى الشمس فيجد أشعتها قد 
تلونت بالزرقـــة، وينصت ملء أذنيه 
فيسمع صوت ارتطام شعرة سقطت 
من رأسه على الأرض، ويمسك بيده 
الحديـــد وهـــو ملتهـــب وينظر في 
الظلمـــة الحالكة فيتجلـــى لعينيه 
منظر الفجل الشفاف، حتى تخاله 
عفريتـــا من الجـــن»، فيهـــا تجن 
وظلم للرواية والروائي الحاصل 
على نوبل، فالحكاية التي قدّمها 

المؤلف تبـــدو حكاية بســـيطة ومتكـــرّرة في 
مناطق مختلفة، حيث صـــورة الطفل المقهور 
من عائلته، والذي ترمي به الظروف في طريق 
العمل المبكر، متحملا كافة أنواع الشقاء، دون 
أن يجأر بالشـــكوى أو حتى يستمال لتعاطف 
ما، إلا أن الكاتب ركز على الجوانب النفســـية 
للبطـــل، مظهـــرا انفعالاتـــه الصامتـــة إزاء ما 
يواجـــه من مصائـــب ونوائـــب، وبالأحرى ما 

يواجهه من قهر.
يغلف الكاتب عمله بإهاب البساطة كمقابل 
لقبح الواقع الذي طارد الصبي في كافة أماكن 
تواجده ســـواء البيت (وهو مـــكان لم يتحقّق 
فيه التواجـــد إلا للحظات جلـــب المطرقة) أو 

العمل. بساطة بادية في كل شيء منذ الحكاية 
البسيطة التي تدور في فلك شخصية الصبي، 
ومَـــن تَعـــرَّف عليهم مـــن شـــخصيات الرواية 
بحكـــم الرباط العائلـــي كزوجـــة الأب بعد أن 
هجرهمـــا الأب (هو وأخـــوه)، أو بحكم العمل 
(لاحـــظ لا توجد علاقة صداقـــة وإن كانت ثمة 
علاقـــة تعاطـــف) وتنوّعهـــم بين شـــخصيات 
خيّرة كالفتاة جيوتزه والشّاب البنّاء والشيخ 
الحداد، وأخرى شـــريرة وما أكثرها في محيط 
عالم الطفل، وتشـــمل زوجة الأب التي يجد لها 
شـــبيها في صورة نائـــب رئيـــس العمال ليو 
(سليط اللسان)، عندما يشـــمّ من فمه الرائحة 

الكريهة.
 تمتد البســـاطة لتشـــمل تشكيل العمل 
أيضا فالزمان يقف ثابتا لا يكاد 
يتحرك إلا عند أيـــام معدودة في 
حيـــاة هـــذا الصبـــي، لا تزيد عن 
الشـــهر، دون تداخلات زمنية، أو 
حتى وقفات يفصح بها عن التاريخ 
الشـــخصي للبطل- وإن كانت ثمة 
ذكـــرى عابرة- وهو ما انعكس على 
الســـرد، فجاء تقليديّـــا يعتمد على 
راو عليم يحرك الشخصيات ويسرد 
عنهـــا، ويكثر من الوصف الذي طغى 
وهو ما أخذ الرواية إلى رومانســـية 
شـــفيفة حالمـــة تجســـدت فـــي علاقة 

جويتزه والشاب البناء.
ما بين البساطة المهيمنة على العمل، ورأي 
النقاد الذين يرون أنها من أفضل أعمال مويان 
على الإطلاق كما جاء في غلاف الرواية، حيث 
«تتمتـــع ببراءة الســـرد والصـــدق في تصوير 

العالم المحيط بالكاتب» تقع الإشكالية!

التمرد على القبح

المتأمـــل لصـــورة البطـــل مجهول الاســـم 
والذي يصفه الســـارد على طـــول خط الرواية 
بالصبي الأســـمر، ثم عند نائب رئيس العمال 

ليو، القرد أو عفريت صغير، والذي «يظل عاري 
الجســـد وقت البرد» يكتشـــف أن هـــذا البطل 
ســـلبي وإن كان أفضل توصيـــف له بمصطلح 
غولدمان ”إشـــكالي“، فعلى الرغم من الصورة 
التـــي يصدرها للجميع بصمته أنه ضدّ، إلا أن 
إشـــكاليته تظهـــر في تعرية هـــذا الواقع الذي 
خـــرج منه، مجســـدا لصورة من صـــور القهر 
التي عايشـــها إنســـان الريف مع بداية الثورة 

الثقافية.
صورة الصبي رمز لحالات متعددة، تعرض 
لها الكاتب أثناء تتبعه مســـيرة بطله المهزوم، 
الذي هو أشبه بســـيزيف حاملا صخرة عذابه 
أينمـــا حل في عمل، فجســـده لا يتناســـب مع 
الأعمال التي قام بها، ومع هذا لا يرضخ ويترك 
العمل، بل يقاوم ويتشبث، الغريب أنه لا يعبر 

عن أسباب الإصرار لحاجته إلى العمل. 
يجســـد مو يان حالة العوز التي يواجهها 
الصبي بالعمل غير المتناسب مع عمره، فهذا 
البطـــل الصامـــت (لاحظ أنه لم ينبـــس بكلمة، 
حتى اسمه عندما سألته فتاة تكسير الأحجار 
جيوتـــزه عنه لم يجبهـــا) يواجه ظلم العالم له 

بالصمت.
لا يقف الظلم عنـــد ظلم زوجة أبيه له التي 
تضربه، وتأمره بأن يذهب لشـــراء النبيذ لها، 
أو حتـــى حالة الاحتقار التي يُقابله بها رئيس 
ـــال، وكذلك نائبـــه ليو والأخيـــر يتمادى  العمَّ
ـــخرية منه طـــول لقائه به، ثمّ الشّـــاب  في السُّ
مُســـاعد الحدّاد الذي يحتقره، ثمّ يســـتغله في 
ســـرقة البطاطـــا ورؤوس الفجل، بل تصل إلى 
تعريته عندما يُقبض عليه أثناء ســـرقة رؤوس 
الفجـــل، فيجرّده رئيـــس العمال من ملابســـه 
(ســـترته الجديدة وحذائه الجديد، وسرواله)، 
ويتركـــه عاريا. هنا تزادد نقمته من هذا العالم 
الـــذي يتفنن في ظُلمه منـــذ أن تركهم الأب وفرّ 
هاربـــا، فلم يعـــد يكفيه ما تعـــرض له إصبعه 
مـــن «ضربات الفأس»، حتى أن ظفره «يتهشـــم 
ويســـقط دون مبالاة بألم»، أو ما صار إليه مع 
ل «إلى قطعةِ مـــن الفحم»،  الحـــدّاد حيث تحـــوَّ

فبعد مـــا فعله رئيس العمّال كان يغطي عورته 
من شـــدة الخجل، رويدا رويدا يتمرد على قبح 
هـــذا العالم، وأكذوبة الاشـــتراكية التي جاءت 
بهـــا ثورة ماو تســـي تونغ الثقافية، فســـحب 
يديـــه عنها، وصار عاريا كمـــا ولدته أمه، وهو 
المنظر الذي اســـتفز الحارس الشـــيخ فـ«راح 

يبكي دونما صوت».
مو يان كان أشـــبه بمن يُعـــري هذه الثورة 
وشـــعاراتها التـــي لم ير صدى لهـــا على بني 
جلدتـــه في صـــورة الصبي، لكـــن نقطة الأمل 
التي لعـــب عليها المؤلف في قهـــر هذا الظلم 
الواقع على الجميع في إشـــكالية الصبي الذي 
واجه العالم كله بســـخرية، انتهت بترك عورته 
عارية، ثم علاقـــة الحب التي نمت جذورها في 
تلك الأجواء القاسية بين الفتاة جويتزه عاملة 
تكسير الأحجار والبنّاء الشّاب، وكأنها رسالة 
بأنه لا بديل إلا بالمقاومة، وبعد معركة الشّاب 
البنّاء مع الحـــدّاد، اختفى الاثنـــان، وقد خيّم 
علـــى المكان صمـــت رهيب، فـــي تأكيد لمعنى 

التمرد المبطن.
من الأشـــياء التي أكســـبت النـــص زخما 
وعمقا، رغم خلوه من التشكيلات الجمالية هو 
وســـائل المقاومة التي ارتكز عليها النص في 

مقاومة قبح العالم وشراسته.
الجديـــر بالذكـــر أن المترجـــم ســـعى إلى 
تمصيـــر الحـــوار العامـــي، ليكـــون مقرّبا من 
القـــارئ، ومع حالة التقريب التي ســـعى إليها 
إلا أنـــه وقع في مزالق الكتابـــة بالعامية حيث 
الأخطـــاء الإملائية كثيرة، والتعبيرات الغريبة 

لمن يجهل العامية المصرية.

 [ مو يان يكتب خفايا الريف الصيني ويفضح زيف الثورة وشعاراتها 

{الصبي سارق الفجل» سيزيف صيني ساخر

أبوالعلاء المعري رحلة مثيرة بين العبقرية والثورة

تتسم أعمال الأديب الصيني الحائز على 
نوبل في الآداب عام 2012 مو يان، بنزوع 
ــــــرددات لصورة  ســــــيري بارز، حيث ثمة ت
ــــــاة الطفل الذي عاشــــــه الكاتب  ذاتية لحي
فــــــي قريته قاو مي، والمهــــــن التي امتهنها 
ــــــل أن يلتحق بجيش  وهــــــو صغير فيها قب
التحرير، وإن كانت ثمة مســــــافة بين كتابة 
ــــــذات الخالصــــــة، التي تخضــــــع كاتبها  ال
لقســــــم ســــــيري، وهو معيار مهم من دونه 
يخــــــرج أي عمل من فضــــــاء كتابة الذات، 
ــــــي كما هي عند مو  ــــــة التخييل الذات وكتاب
ــــــان، وتكاد تكون تيمــــــة أصيلة في معظم  ي
أعماله (على الأقل ما ترجم من أعمال إلى 

اللغة العربية).

كتب
حسن الوزاني

ُ

كاتب من المغرب

} الخرطــوم - صدرت حديثا 
عن دار الريم فـــي أم درمان/ 
الســـودان،  للروائـــي أحمد 
”ثلاثيـــة  روايـــة   ضحيـــة 
كتـــاب  فـــي  المطاليـــق“ 
الثلاثة:  بأجزائهـــا  واحـــد 
المطاليق، البندر والوادي، 

الرحل.
فـــي هــــذه الـــروايـــة 
ـــهـــم الـــــروائـــــي  ـــل اســـت

الــــســــودانــــي الأســـاطـــيـــر 
والحكايا الشعبية، لتحليل الواقع الاجتماعي 

والسياسي والثقافي في بلاده.
تقـــول عنهـــا الكاتبـــة الأردنية محاســـن 
الحمامصـــي إنهـــا ”رواية عن أحـــوال البلاد 
الكبيرة التي سيطر عليها السلطان بمطاليقه، 
يروعون الأهالي ويغتصبون النساء والأحلام 
ويطـــاردون ويقتلون الثوار، ويمثل الشـــايب 
جقندي ذاكـــرة تلك البلاد الحافـــظ لتاريخها 

والباحث عن عالم أفضل لها“.
إن الرمزيـــة التـــي تنبني عليهـــا الرواية 
تكشـــف عن الكيفيات التي ترسخ بها السلطة 
استبدادها وما يجدر ذكره أن الجزء الأول من 
هذه الثلاثية يعتبر أول نص سردي يكتب بعد 

انفصال جنوب السودان مباشرة.

رواية عن الانفصال

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عن دار النســـيم للنشر والتوزيع بالقاهرة صدرت مؤخرا للشاعر المصري أسامة الزيني مجموعة 

شعرية جديدة جاءت بعنوان {ضريح الكمانات» وهي مجموعة من قصائد النثر.

صدر حديثا عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشـــر كتاب جديد للأكاديمية اللبنانية أميرة 

الزين، أستاذة الأدب العربي في جامعة جورج تاون في قطر، بعنوان {الإبداع والمقدس».
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من الأشياء التي أكسبت النص زخما 

وعمقـــا، رغم خلوه من التشـــكيلات 

الجمالية هي وســـائل المقاومة التي 

ارتكز عليها 
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} فيســـبوك يعلم الكثير عن ميولنا السياسية 
والدينيـــة ويقوم بتخزينها ويســـجل علاقاتنا 
الاجتماعيـــة، واهتماماتنـــا العامـــة والخاصة 
أكثر مما نتخيل، ويصنفنا ويضعنا في خانات، 
ويجعـــل اســـتخدام هـــذه المعلومـــات متاحا 
للمروجيـــن والمعلنين ســـواء كانوا شـــركات 
تجارية أو أحزابا سياســـية أو جهات رســـمية 
في دول ومؤسســـات محلية وأجنبية. فيسبوك 
لا يقدم معلومات شـــخصية عن المســـتخدمين 
بأســـمائهم، إلا أنـــه يســـتخدم بياناتهم ليتيح 
تصميم إعلانات تســـتهدف شـــرائح معينه من 

الناس دون غيرها.
كل شـــيء ننشره على فيســـبوك أو نتفاعل 
معـــه، وكل علاقة صداقـــة نبنيهـــا أو ننهيها، 
وكل صفحـــة نعجب بهـــا أو نلغي إعجابنا بها 
يُســـجلها فيسبوك في بيانات؛ تتيح له إمكانية 
اســـتخلاص صـــورة نمطيـــة عن المســـتخدم 
وهواياته وميولاته الدينية والسياســـية حتى 
وإن لم يحددها مباشرة أو ينطق بأي كلمة تدل 
عليها، فما يقوم به على فيسبوك وحتى خارجه 
يمكن رصده من قبل التقنيـــات المختلفة التي 

توظفها الشركة. 
كل ما ســـبق لم يعد سرا ولكن الجديد الذي 
نبّهـــت إليه صحيفة ”نيويورك تايمز“ في مقال 
نشـــرته الخميس الماضي، أن فيسبوك يصنف 
ســـكان الولايـــات المتحدة بحســـب تصنيفات 
أكثر دقة، فلا يكتفي مثلا بتسجيل أنهم أعضاء 
في حزب سياسي ما، بل يصنفهم إما بالمعتدل 
سياســـيا وإما بالمحافظ وإما بالليبرالي وإما 
بالوســـطي وغيرها من التصنيفات التي توزع 
النـــاس علـــى كامل الطيـــف السياســـي، وهي 
تصنيفات تعتبر بمثابة الكنز الثمين لأي شركة 

ترويج أو جهة سياسية تسعى إلى التأثير.
ومع أن هـــذا النوع مـــن التصنيف الدقيق 
يظهر الآن للذين يسكنون في الولايات المتحدة 
على حســـاباتهم الخاصة، وليس واضحا كيف 
يتعامل فيسبوك مع تصنيف مختلف الناس في 
بلاد أخرى حول العالم، إلا أنه من المستبعد أن 
يقتصر على الأميركيين، فعدد هائل من الناس 
يستخدم فيسبوك، إذ أن ما يقارب الـ24 بالمئة 
من ســـكان الكرة الأرضية يســـتخدمونه يوميا 
وبانتظام. وكل المشـــاركات التي يقومون بها 
والكم الهائل مـــن التفاعل وعمليات البحث في 
محرك بحث فيسبوك، هي بمثابة ثروة عظيمة 
من المعلومـــات يمتلكها فيســـبوك ليجعل من 

نفسه منصة مثالية للإعلانات.
الإعلانـــات التي تشـــاهدها على فيســـبوك 
وغيره من المواقع هي شـــريان الحياة المالي 
الـــذي يبقـــي فيســـبوك والكثيـــر مـــن مواقع 
الإنترنـــت مجانية للمســـتخدمين دون الحاجة 
لدفع رســـوم مقابل الاســـتخدام، حيث تدر هذه 
الإعلانات أرباحا هائلة على فيســـبوك وغوغل 

وتمكنهما من تطوير خدماتهما باستمرار.

تختلف منصة الإعلانات الخاصة بفيسبوك 
بل وتتفوق على غيرها بما تتيحه للمعلنين من 
إمكانيـــة تحديد كيـــف تظهـــر إعلاناتهم ولمن 
تظهر، فـــإن كان المعلـــن يريد تســـويق منتج 
للشـــباب من الذكور دون الإنـــاث المقيمين في 
مدينة طوكيـــو مثلا، تتيح لـــه منصة إعلانات 
فيسبوك ذلك، وتظهر إعلاناته لهذه الفئة فقط، 
ويمكن للمعلن أن يحدد الفئة المســـتهدفة بدقة 
أكثر. ولنفترض أن السلعة التي يريد تسويقها 
هي كتاب عن الموســـيقى الكلاسيكية الغربية 
وباللغـــة الإنكليزيـــة، يقوم المســـوق بتحديد 
أن الفئـــة المســـتهدفة هـــي الشـــباب الذكـــور 
المقيمون في طوكيو والمهتمون بالموســـيقى 
الكلاســـيكية الغربيـــة والذيـــن يتقنـــون اللغة 
الإنكليزيـــة بالإضافـــة إلى لغتهـــم الأم؛ وهكذا 
يســـتطيع المعلـــن أن يصـــل فقـــط لمـــن يريد 
وبتكلفـــة مناســـبة، وهـــذا يعتبر أيضـــا ميزة 
إيجابية لمســـتخدم فيسبوك العادي، فغالبا ما 
يرى الإعلانات المناسبة له فقط، ولا يعاني من 

مشاهدة إعلانات لمنتجات لا تناسبه.
المنتجـــات والســـلع كالكتب والســـيارات 
والعطور، ليســـت الأشـــياء الوحيدة التي يتم 
تســـويقها وترويجهـــا مـــن خـــلال فيســـبوك، 
فالأفكار أيضا تُســـوق، والأحزاب السياســـية 
تشتري إعلانات فيســـبوك وبكثرة، فهذا العام 
هو عام انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة 
الأميركية، حيث ينفق كل مرشـــح الملايين من 
الـــدولارات على إعلانـــات فيســـبوك لاجتذاب 
الناخبيـــن، وفـــي هـــذا الإطار تقـــول صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ إن فريـــق دونالد ترامب قام 
بشراء إعلانات فيسبوك وجعلها تظهر تحديدا 

لمن تم تصنيفهم من قبل فيسبوك بـ“المعتدلين 
سياسيا“. وفي مجال الدعاية السياسية يمكن 
أيضا تصميـــم إعلانات مختلفة وتوزيعها عبر 
مجموعـــات، مجموعـــة تظهر فقـــط لمناصري 
المرشـــح ومجموعـــة أخـــرى مختلفـــة تظهر 
لشـــرائح الناخبيـــن العائمـــة والتـــي لم تحدد 
موقفها بعد، وبالتالي فإن الحملة الانتخابية لا 

تتكلف الدفع مقابل إعلانات لا لزوم لها.
وهناك جانب مظلم لهذا الأسلوب الدعائي، 
قد يستخدمه المرشح للمراوغة السياسية، فقد 
يصمم مجموعة من الإعلانات تظهره في شـــكل 
الحازم جـــدا في موضوع يهـــم مؤيديه بولاية 
معينة وإعلانات أخرى تظهره أكثر ليونة أمام 
أصحاب وجهات النظـــر المغايرة في الولايات 

الأخرى.
وهـــذا الأســـلوب الإعلانـــي فـــي الحملات 
الانتخابيـــة، يحصل فعـــلا وتصعب ملاحظته 
ورصـــده بشـــكل شـــامل مـــن قبـــل الإعلاميين 
والخبراء السياســـيين نظرا إلـــى عدم قدرتهم 
علـــى مشـــاهدة كل الإعلانـــات، علـــى عكـــس 
الإعلانات التي توضع في الصحف والتليفزيون 
والراديو، فمهمـــا تنوعت يبقى عددها محدودا 
وقابلا للرصد، إلا أن فيســـبوك مختلف تماما، 
فحساب كل شـــخص على فيسبوك هو بمثابة 
قناة إعلانية مســـتقلة، ولا يمكن رصد مختلف 
الإعلانات التي ترســـل لكل حساب، إلا من قبل 
صاحب الحساب نفســـه، وهذا ما يفقد الإعلام 
فرصة فحـــص كل جوانب الحمـــلات الإعلانية 
التـــي تقـــوم بهـــا مختلـــف الأطـــراف وتحرم 
الصحافيين من إمكانية ممارســـة سلطتهم في 

إخضاع إدعاءات المرشحين للمراجعة.

ولهـــذا لجأت صحيفة نيويـــورك تايمز إلى 
إنشاء موقع متخصص فقط في رصد أكبر عدد 
ممكن مـــن الإعلانات التي تشـــتريها الحملات 
الانتخابية الخاصـــة بدونالد ترامب وهيلاري 
كلينتـــون وغيرهما من الأطـــراف الداعمة لهذا 
الطرف أو ذاك على فيسبوك، وطلبت الصحيفة 
مـــن الجمهـــور بـــأن يقـــوم بتثبيـــت تطبيـــق 
”AdTrack“ صممتـــه خصيصا لتتمكن من رصد 
الإعلانـــات السياســـية التي تظهـــر للجمهور 

وإرسالها لموقع الصحيفة لتحللها.
وتخاطـــب الصحيفـــة جمهورهـــا بالقـــول 
”أرســـلوا لنا الإعلانات السياســـية التي تظهر 
لكـــم على فيســـبوك، فالتايمز تريـــد أن تدرس 
اســـتهداف  وكيفيـــة  الانتخابيـــة  الحمـــلات 
 ‘AdTrack’ المنتخبيـــن، قـــم بتثبيـــت تطبيـــق
وشـــاركنا فـــي الإعلانـــات التـــي تراهـــا على 
فيسبوك“. وأثناء العمليات الانتخابية الكبرى 
قد لا يقتصر شـــراء الإعلانات على المرشحين 
أنفسهم وفريق الترويج الخاص بهم، بل يمكن 
لأي طرف كان أن يؤثـــر على جمهور الناخبين 
من خلال الإعلانـــات لخدمة أجندة معينة، فمن 
الناحية النظرية، ليس هناك ما يمنع أي طرف 
فـــي روســـيا مثلا مـــن القيام بحملـــة إعلانات 
مباشـــرة أو غير مباشـــرة لترجيح كفة مرشح 
على حســـاب الآخـــر أو لجعل قضيـــة ما تأخذ 

حيزا كبيرا من الاهتمام أثناء الانتخابات.
وجديـــر بالذكر أنـــه لم تكن هنـــاك إمكانية 
مـــن قبل بأن يـــرى المســـتخدم العـــادي كيف 
يقوم فيســـبوك بتصنيفه وكيف يتم استهدافه 
فيســـبوك  قـــام  مؤخـــرا  ولكـــن  بالإعلانـــات، 
بتحديث قســـم تفضيلات للإعلانـــات الخاصة 

بالمســـتخدمين، وطوره ليتيح لكل مســـتخدم 
إمكانيـــة إلقاء نظـــرة وفحص الاســـتنتاجات 
التي بناها عنه، كما يمكن للمســـتخدم أن يقوم 
بحذف أو إضافـــة التفضيلات التي بناء عليها 

تم استهدافه من خلال هذه الإعلانات.
الإعلانـــات أصبحت جزءا مـــن الحياة مع 
الإنترنت، وستتطور وتتغير مع الوقت وتصبح 
أكثر مناسبة وملاءمة وأكثر شخصية، لهذا من 
الضروري أن يصبح المستخدم على دراية بما 
يدور خلف الكواليس وأن يشـــارك بفعالية في 
تحديد ما يعرض عليه من إعلانات، فلكل إعلان 
نشاهده تأثير في تشكيل وعينا وحياتنا، حتى 

إن لم نقم بالاستجابة الفورية لما يطلبه.
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[ مواقع التواصل تسوق الأفكار كإعلانات والأحزاب السياسية تشتري [ الصحافيون عاجزون عن كشف المراوغة السياسية على فيسبوك
فيسبوك كالأخ الأكبر يرصد الميول والأهواء السياسية والدينية

الإعلانات شريان الحياة المالي الذي يبقي فيسبوك مجانيا

يرسم فيسبوك صورا نمطية عنا من خلال 
رصد ما ننشره وانطلاقا من تفاعلنا داخل 
الموقع وخارجه، وهو بذلك يتيح للمروّجين 
استهدافنا بإعلانات بناء على تلك الصور 
التي شكلها عنا مع مرور الزمن. ولكن ما 
هو مؤكد الآن أن أي شــــــخص منا بإمكانه 
أن يفهم اســــــتخلاصات فيسبوك عنه وأن 
يتعــــــرف على طريقة اســــــتهدافه من خلال 

إعلانات من نوع معين دون غيرها.

تجـــري وزارة الأمـــن الداخلـــي الأميركيـــة تحقيقا في اختراق الموقـــع الإلكتروني للممثلة ليزلي جونز بعد أن نشـــر مخترقوه صـــورا عارية وبيانات 
شـــخصية. وقالت راشـــيل يونج يو، المتحدثة باســـم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، {التحقيق جار الآن. ولا تفاصيل أخرى متاحة في الوقت 
الحالي حفاظا على ســـلامة ســـير القضية}. ويذكر أنه جرى تعليق موقع جونز الإلكتروني، الأربعاء، بعد أن نشرت عليه صور عارية وصورة لجواز 

سفرها ورخصة قيادتها.

إياد بركات
محلل تكنولوجي

@alarabonline

} لست من الذين يميلون إلى التهكم 
والسخرية من الصحافيين في العراق 

اليوم بوصفهم جزءا من المشهد السياسي 
والديني الرث القائم، بل أرى أنهم 

يحتاجون إلى التعاطف ممّن يعيشون 
مثلي في حرية صحافية مثالية، أكثر من 
أي ملامة، لأنهم ببساطة عاجزون عن أن 

يكونوا شهودا محايدين في وسط فوضى 
تغمر البلاد.

الصحافي العراقي يروج اليوم لرجل 
الدين والسياسي الطائفي ويقدمهما بفكرة 

غير قادر على الدفاع عن محتواها أمام 
المتلقي، فهو ضحية وضع ملتبس وفاسد، 
ولم تتح له الفرصة كي يتعلم بشكل واضح 

أن الصحافي لا يقول أنا فعلت، بل بكل 
تواضع سمعت وشاهدت!

أستطيع أن أدافع عن هذا الرأي 
المتعاطف لا المتهكم على عدم موضوعية 

ما يكتبه الصحافيون العراقيون اليوم 
تحت وطأة سيطرة الميليشيات الطائفية 

والأحزاب الدينية، بمثال لصحافي بريطاني 
أتيحت له من التجربة وتعلم حساسية القيم 
المهنية، ما لم يتح لأي من صحافيي العراق 

اليوم.
لكنه ببساطة ارتكب أشنع مما يرتكبه 

الصحافيون العراقيون وهم يقدمون 
أخبارهم أقرب إلى صورة تقبيل أيادي 

رجال الدين!
فقد وقف مارك نيكول مراسل صحيفة 

ميل أون صنداي البريطانية في شمال 
العراق متباهيا بحمل بندقية عنصر من 

داعش بعد مقتله.
كانت تلك الصورة المثيرة للجدل شاهدة 
على تقريره المنشور هذا الأسبوع ”الإرهاب 

على نهر دجلة“.
يمكن ببساطة تفسير هذا الفعل 

المشين لأنه صادر عن أرض العراق حيث 
غلفت الرثاثة المشهد برمته ولم تعد للقيم 

المهنية مساحة، مثلما يلتقط صحافيون 
عراقيون صورا للمباهاة مع قتلة من طراز 

”أبوعزرائيل“ و“أبودرع“، سمح المراسل 
البريطاني لنفسه بأن يمارس مثل هذا الفعل 

الشنيع بدلا من أن يكون شاهدا محايدا!
ألم يكن المراسلون البريطانيون 

يتهكمون على زملائهم العراقيين وهم 
يهتفون إلى بول بريمر أو يصفقون إلى 

نوري المالكي!
لم يجد مارك نيكول غير تسويغ أنه حمل 

بندقية الداعشي القتيل على مضض بناء 
على نصيحة عناصر البيشمركة الكردية 

التي كان يرافقها في تغطية القتال الدائر 
على حدود مدينة الموصل.

انتشرت الصورة بشكل مثير بين 
المراسلين الأجانب بعد نشرها في 

الصحيفة البريطانية الشعبية واسعة 
الانتشار، مثيرة الجدل المعهود عما إذا 

كان الصحافي شاهدا محايدا أم جزءا من 
الحرب الدائرة؟ الأمر الذي دفع هيئة تحرير 
الصحيفة لاحقا إلى إزالتها من الموقع بعد 
أن شعرت بأنها غير مناسبة، مبدية غضبها 
من مارك نيكول لأنه لم يرسل لإدارة التحرير 

غير تلك الصورة!

وتساءل توم راينر مراسل شبكة سكاي 
نيوز عمّا إذا كانت تلك الصورة تضع جميع 
المراسلين في خطر، فيما وصف فون سميث 

المراسل الحربي السابق، نشرها بالمروّع 
الذي يفتقد إلى الحكمة.

وقال سميث، الذي أسس نادي 
المراسلين الأجانب في لندن، إن خطر 

نشر مثل هذه الصورة يهدد الصحافيين 
الشجعان في الخطوط الأمامية للقتال، 
لأن الجماعات المسلحة تتهم بالأساس 

المراسلين الأجانب بالمشاركة في الصراع 
وليس بكونهم مراقبين محايدين.

وتتساءل صحيفة الغارديان في تعليقها 
على نشر صورة المراسل مارك نيكول مع 

بندقية الداعشي القتيل، عن الذي كان يفكر 
به وهو يحمل تلك البندقية بدلا من أن يكون 

قلمه السلاح الأكثر موضوعية.
مع ذلك يمكن تفسير كل الذي حدث، 

بطبيعة المكان وتداعياته والتناقضات التي 
تغلف المشهد العراقي برمته، فمثل الذي 

حدث للمراسل البريطاني وبندقية الداعشي 
القتيل لا يحدث إلا بسبب كونه حدث في 

العراق! حيث افتقدت وسائل الإعلام إلى 
الحساسية والدرجة المقبولة من المسؤولية 

تحت سطوة الأحزاب الدينية الحاكمة، 
وأصبح الصحافي هناك مشاركا في صوت 

القطيع وليس شاهدا عليه.
سبق وأن اعتبر جيريمي بوين مراسل 

هيئة الإذاعة البريطانية في الشرق الأوسط، 
الحماس بأنه قد يفسد أو يصيب، ومثل فعل 

المراسل مارك نيكول، أفسد لأنه نتاج بيئة 
سياسية فاسدة تنتج بالضرورة مشهدا 

إعلاميا فاسدا.
ويقول بوين، إن تهديدات تنظيم داعش 

تجعل ”حتى الصحافيين الأكثر ميلا 
للمغامرة والأكثر جرأة“ يفكرون بجدية حول 

ما إذا كان العمل هناك يستحق المخاطرة.
كانت المسألة في النظر إلى المخاطرة 

بالذهاب إلى أماكن الصراع والحروب، 
والتكلفة الغالية التي يدفعها المراسلون، 
وبعد صورة مراسل ميل أون صنداي مع 

بندقية الداعشي القتيل، صارت المسألة في 
النظر إلى مهنية المراسلين الأجانب في 

العراق!

بندقية الداعشي القتيل كقلم المراسل الصحافي
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

تعتبـــر  فيســـبوك  تصنيفـــات 
بمثابـــة الكنز الثمـــين لأي جهة 
سياســـية تســـعى للتأثير على 

الجمهور

Y
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} الكويــت – أعلنـــت وزارة الداخلية الكويتية 
القبـــض على مواطـــن كويتي يعمـــل بإحدى 
المواقـــع  يختـــرق  الحكوميـــة  المؤسســـات 
الرســـمية في البعض من الدول وينشر الفكر 

المتطرف.
بـــوزارة  الأمنـــي  الإعـــلام  إدارة  وقالـــت 
الداخليـــة في بيـــان صحافي، أوردتـــه وكالة 
الأنباء الكويتية (كونا)، الخميس، إن الأجهزة 
الأمنيـــة تمكنت من إلقاء القبـــض على المتهم 
البالغ من العمر ٢٦ عاما والذي اســـتغل مكتبه 
وجهاز الكمبيوتر ”لاختراق المواقع الرســـمية 
في البعـــض من الـــدول الشـــقيقة والصديقة 
ونشـــر الفكر المتطرف لما يسمى تنظيم داعش 
الإرهابي عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
لتلك الجهات وبالتعاون مع شـــركاء له خارج 

البلاد“.
وأشـــار البيان إلى أنـــه تم ”تحويل المتهم 
إلى النيابة العامة بتهمة الانضمام إلى تنظيم 
إرهابـــي واختراق مواقـــع إلكترونية لترويج 
أفـــكار مـــا يســـمى داعـــش“، دون أن يوضح 

العقوبة التي قد يواجهها.
وجاء فـــي البيان أن ”المتهـــم أقر واعترف 
بأنـــه عضو رئيســـي فـــي ما يســـمى ”جيش 
الخلافـــة الإلكترونـــي“ الـــذي يتبـــع تنظيـــم 
داعش، والمختص باختراق تلك المواقع، حيث 
يقوم بنشـــر المعلومـــات الأمنية والحساســـة 
منها باســـتخدام كنية ولقب خـــاص به، ليتم 
اســـتخدامها واســـتغلالها مـــن قبـــل عناصر 

التنظيم الإرهابي“.
وأضـــاف البيـــان أن المتهـــم ”أرشـــد عن 
شركائه في العملية وهم ٣ أشخاص، تم ضبط 
متهمين اثنين منهم بالعراق والثالث بالأردن“ 
بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المختصة 
في البلدين، دون تقديم معلومات شخصية عن 

أي منهم.
للعلاقـــات  العامـــة  الإدارة  وأوضحـــت 
والإعـــلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي 
أن ”الأجهـــزة الأمنيـــة المختصـــة ومـــن خلال 
رصدهـــا ومتابعتها للمتهم منذ عدة أشـــهر، 
تمكنت من ضبطه متلبســـا واعتـــرف بقيامه 

بتلك الأفعال“.
وأعلنـــت الســـلطات الكويتية فـــي يوليو 
اعتقـــال ثـــلاث خلايا تابعـــة لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية كانت تعتزم تنفيـــذ اعتداءات في 

البلاد.
وقبـــل ذلك بعام فجر ســـعودي، على صلة 
بالتنظيم المتطرف، نفســـه في مســـجد شيعي 
ما أســـفر عن مقتل ٢٦ شـــخصا في اعتداء هو 

الأكثر دموية الذي تشهده الكويت.
يذكـــر أن جيـــش الخلافـــة الإلكتروني هو 
أحد الأذرع التابعة لتنظيم الدولة الإســـلامية 
المتطـــرف  التنظيـــم  وعـــي  تترجـــم  والتـــي 
بضرورة اســـتثمار وســـائل الاتصال الحديثة 
كي يظهر في صورة القوي وكي يزيد المخاوف
الـــذي  التهديـــد  شـــأن  مـــن  ويعظّـــم  منـــه 

يشكله.

} بغــداد - قضـــت محكمـــة ”الســـماوة“ في 
عاصمـــة محافظـــة المثنى، بالســـجن لمدة عام 
واحد على طفل بتهمة ”سرقة علب مناديل من 
متجـــر“. وكان صاحب محل تجاري في مدينة 
الســـماوة، سلم الطفل للشـــرطة العراقية، قبل 
عدة أيـــام، بعد أن قـــال إنه ”ضبطـــه بالجرم 
المشـــهود وهو يســـرق المناديل“. والطفل هو 
واحد مـــن الآلاف الأطفال النازحين من مناطق 
في شـــمال وغرب العراق، إلى المثنى، هربا من 
المعارك الجارية بين القوات الحكومية وتنظيم 

”داعش“.
هذا الحكم جعل نشطاء منصات التواصل 
الاجتماعـــي في العراق ينتفضون معبرين عن 
اســـتيائهم ومطالبـــين بإطلاق ســـراح الطفل 
الذي لقبوه بـ“طفل الكلينكس“، وأطلقوا حملة 
# أطلقـــوا _طفل_الكلينكس، علـــى موقعي 

فيسبوك وتويتر.
وقال ناشـــط ”ســـجن طفل اسمه مصطفى 
في الســـماوة بتهمة ســـرقة ٤ علـــب محارم..  

والحكومة برمشة عين تبكي العراق كله“.
واعتبـــر آخـــر أن ”جريمة ســـارق المناديل 
أنه طفل جائـــع أراد أن يـــأكل.. فهو نازح من 
الرمـــادي تـــرك أرض أجداده تحتـــرق بنيران 

فتنة طائفية“.
وكتب آخر على حسابه على فيسبوك ”هو 
طفل عراقي تُركت طفولته تتهشم على أرصفة 

الطرقات“.
قضية طفل السماوة تفاعل معها ناشطون 
وأطلقـــوا هاشـــتاغ #دولة_أربعة_كلينكس 
ليـــس فقط للتعبير عن اســـتيائهم من ســـجن 
الطفـــل ولكـــن أيضـــا لطـــرح قضية الفســـاد 
المستشري في البلاد وللاحتجاج على القضاء 
الذي يصمت إزاء فســـاد المســـؤولين ويتحرك 
بسرعة لمحاسبة طفل صغير على جرم بسيط.

وغـــرّد مســـتخدم قائلا ”في زمـــن القضاء 
الشـــامخ حاليا إذا سرق القوي الغني أكرموه 
وإذا سرق الضعيف الفقير عاقبوه“. وقال آخر 

”تستعرضون عضلاتكم على طفل صغير“.
في  وكتب ناشط ”حاســـبوا أنفسكم أولا“ 
حين وصف آخـــر الحادثة بـ“مهزلـــة القانون 
أموالنـــا  ”ســـرقوا  آخـــر  وقـــال  العراقـــي“. 
وتاجروا بدماء شبابنا والآن أصبحوا شرفاء 

ويريدون إثبات ذلك على حساب طفل مسكين“. 
الحكم منذ صدوره الأربعاء مازال يثير موجة 
انتقادات واسعة في بلد يعد من بين أكثر دول 

العالم فسادا.
وحـــل العـــراق فـــي المرتبـــة ١٦١ من بين 
١٦٨ بلدا وردت أســـماؤهم فـــي تقرير ”منظمة 
لعام ٢٠١٥، والذي يصنف  الشـــفافية الدولية“ 
الدول بشـــكل تصاعدي من الأقـــل إلى الأكثر 
فســـادا؛ فرقم ١ هو الأقل فسادا ورقم ١٦٨ هو 

الأكثر فسادا.
وقارن الناشـــطون العراقيون 

بين القيمة البســـيطة للمناديل 
التـــي حوكم من أجلها الطفل 
بالسجن عاما، وما اعتبروه 
الدولارات  بملايين  ”سرقات 
الأبـــواب  خلـــف  تجـــري 
للمســـؤولين  الموصـــدة 
القائمين على إدارة البلاد“.

الماضـــي،  مـــارس  وفـــي 
إصدار  النزاهـــة  هيئـــة  أعلنت 

مذكـــرات اعتقال بحـــق ١٨ وزيرا 
وأكثر من ٢٧٠٠ مســـؤول فـــي الدولة 

بتهم تتعلق بالفســـاد خـــلال العام الماضي 
 .٢٠١٥

وعلّـــق ناشـــط متحدثـــا بلســـان الطفـــل 
”لو لم تســـرقوا وطنـــي وطفولتي لما ســـرقت 

الكلينكس“.
وقـــال آخـــر ”القضـــاء يحكم علـــى الطفل 
بسنة سجنا بتهمة سرقة الكلينكس والقضاء 
والحكومـــة والبرلمـــان يتقاســـمون ســـرقات 

مليارات الدولارات من مال الشعب“.
وكتب آخر ”شـــكرا للقضاء العادل الذي لا 

يميز بين الكلينكس والمليارات“.
وســـخر مغـــرّد قائلا ”المســـؤولون 
لأن  اللـــه  يحمـــدون  الفاســـدون 
جريمتهم كانت أهون من سرقة 
لـــكان  وإلا  محـــارم  أكيـــاس 
مصيرهم الســـجن مثل طفل 

السماوة“.
وغـــرّد آخـــر ”يعفى عن 
أحدهم في صفقة مشـــبوهة 
 .. هامـــر  ســـيارات  لشـــراء 
ويســـجن طفـــل بســـبب علبة 
الكلينكـــس .. إنهـــا العدالـــة يا 
ســـادة“. وقال آخر ”القضاء العراقي 
يحكم على طفل بتهمة الســـرقة بينما القضاء 
العراقـــي يبرأ من ســـرق ٤ مليـــارات دولار“، 
في إشـــارة إلى قانون العفـــو العام الذي أقره 

البرلمان والـــذي مازال يثير جـــدلا في العراق 
لأنه يقضي بعدم محاكمة المسؤولين والوزراء 
المتهمين بالفســـاد بعـــد إعادة الأمـــوال التي 

نهبوها.
وانتشر تعليق بين النشطاء على فيسبوك 
يقول ”أصـــدرتم عفوا عن القتلـــة ومصاصي 
الدمـــاء وتحكمـــون علـــى طفل ســـرق مناديل 

ورقية“.
من جانبـــه، قال مجلس القضاء الأعلى في 
العراق، ردا على الانتقادات التي وجهت إليه، 
فـــي بيان أصـــدره الخميس، إن ”هنـــاك أربع 
دعـــاوى منظورة ضـــد الطفـــل (م. و) وجاءت 
الأحـــكام مجتمعة بالحبس لمدة ســـنة تتعلق 
بسرقات مناديل من أحد المخازن التجارية في 

محافظة المثنى“.
وتعقيبـــا على الحادثة، قـــال طارق حرب، 
عضو نقابـــة المحامين العراقيـــين للأناضول 
إنه ”وفق القاعـــدة القضائية العامة فإن قيمة 
المســـروق لا أهميـــة له في تجـــريم الفعل؛ فلا 
فرق بين من ســـرق دينارا ومن سرق قنطارا“. 
وأشـــار إلى أن رئيس البلاد، ووفقا للمادة ٧٣ 
من الدســـتور، لا يســـتطيع إصدار عفو خاص 
عـــن الطفل مـــا لم يتلـــق اقتراحا مـــن رئيس 

الحكومة متعلقا بهذا الشأن. 
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@alarabonline
غضب في الشارع العراقي ردّدت صداه 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي، على خلفية 
الحكــــــم  بســــــنة كاملة ســــــجنا على طفل 
يبلغ مــــــن العمــــــر 12 عاما بتهمة ســــــرقة 
ــــــب مناديل من أحد المتاجر. وغرّد رواد  عل
الفضاء الافتراضي قائلين بأن جرم الطفل 
ــــــة القطرة فــــــي بحر الفســــــاد الذي  بمثاب
ــــــث تنظم من وقت  ــــــط فيه العراق، حي يتخب

لآخر احتجاجات منددة به.

} القاهــرة - غـــرّد المصريـــون مـــن خـــلال 
هاشتاغ #على_فين_يا_مصر ليعبروا عن 
استيائهم من مدى سوء الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديـــة خصوصـــا مع الارتفـــاع الذي 
تعرفه الأســـعار مقابـــل تدهور قيمـــة الجنيه 
كاهـــل  تثقـــل  التـــي  والضرائـــب  المصـــري، 

المواطن.
ويذكـــر أن هذه ليســـت المـــرة الأولى التي 
يســـتعمل فيها المصريون هذا الهاشتاغ، كما 
أنهم ســـبق أن اســـتعملوا هاشـــتاغا شبيها 
بـــه منذ مدة للتغريد بخصوص ارتفاع ســـعر 

الدولار مقابل الجنيه.
وجاءت تعليقات المصريين عبر وسم ”على 
محملـــة بالعبارات الســـاخرة  فين يـــا مصر“ 
والمتهكمـــة، ولجـــأ المغرّدون إلـــى روح النكتة 
التـــي يتميـــز بها شـــعب النيـــل للحديث عن 
ارتفـــاع أســـعار الكهربـــاء والذهـــب والمواد 
الغذائية والضرائـــب الكثيرة. وتحدثوا لمصر 
من خلال تشـــخيصها ليستفســـروا منها عن 
المآل الذي ســـتؤول إليه أوضاع المصريين في 

ظل صعوبة المعيشة.
وتهكم مغرّد قائلا:

وسخرت مغرّدة:

وقال ناشط:

وتمنى آخر لبلده:

وتهكم آخر:

ونشر آخر:

واعتبر مستخدم أن أساس المشكلة هو:

الكويت تعتقل عنصرا من ماذا يكون جرم طفل صغير أمام سرقة أموال الشعب

جيش داعش الالكتروني

في العراق.. القضاء لا يميز بين الكلينكس والمليارات

يطور موقع تويتر صفحة دائمة ضمن خدمته مخصصة لمســـاعدة المســـتخدمين في الحصول على تغطية مباشرة للأحداث الحية الحاصلة حول العالم، ليتم 

إطلاقهـــا لجميع المتســـخدمين قريبا. وعند وصولها ستســـهل الصفحة إمكانية مشـــاهدة الأحـــداث الحية مثل مباريات اتحاد كرة القـــدم الأميركي والدوري 

الأميركي لكرة السلة للمحترفين وغيرهما من المحتويات، وذلك دون الحاجة إلى البحث عن مثل تلك الأحداث عبر شبكة الإنترنت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
المصريون يتساءلون: {على فين يا مصر}

@Deeb2T

تسألون إلى أين يا مصر؟ بما أنها تريد 
الهروب منكم فلماذا تتوقّعون أن تخبركم 
بالمكان الذي تذهب إليه؟ هي حرة تقصد 

الوجهة التي تريدها.

@saif_alomari

يا جماعة كفاكم أســــــئلة.. أنا سأتحدث 
معها لأعرف ما الذي يزعجها وما الذي 

يغضبها وإلى أين ستذهب بنا.

@Baheyyya

مصر تتجه نحو الدائري أو ســــــنصطدم 
بالجدار أو ســــــتذهب بنا إلى ترب الغفير 

أو مشرحة زينهم..

@tabass92

ــــــى أن تصلي  على فــــــين يا مصــــــر؟ أتمن
بالسلامة إن شاء الله.

@ii192016

فــــــرض ضريبة ٢٥ بالمئة على دخل قاعات 
الأفراح خلال حفــــــلات الزفاف.. ما هذا 
ــــــن الضريبة على شــــــهر  الاســــــتهتار؟ وأي

العسل؟  إلى أين يا مصر؟

@WFarahat

أنا لا أريد أن أعرف إلى أين ســــــتوصلنا 
مصر.. فقط أريد منهــــــا أن تتوقف على 

جنب الطريق كي أترجّل.

@1mohammed_gad

للأسف آفة الإدارة التي تبتلى بها مصر 
دائما تأخذنا إلى المجهول.

العراقيون يقولون إن 

المسؤولين أصبحوا 

شرفاء على حساب 

طفل مسكين

[ الحكم بسجن طفل الكلينكس والتغاضي عن الفاسدين يثير موجة غضب بين العراقيين
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من نعم الله على المصري أن جعله 
قادرا على خلق الشربات من الفسيخ 

وأنه أيضا قادر على نسيان حزنه كي 
يستطيع إكمال مشواره في الحياة.

قراءة كتاب هي علاج رباني لكل 
شخص ضاق صدره أو تملكه يأس 

ومن هنا تجد مصدرا للسعادة.

لم أر في حياتي شخصا ناجحا ليس 
له أعداء.. هذا أمر مستحيل إذًا لا تدفن 
مواهبك وتدفن نجاحك خوفا من ردود 

الآخرين.

جميعنا نتمنى أن تنتهي كل الحروب 
في العالم ليكتفي كل فرد بدولته فقط 

ويترك ما ليس له لصاحبه وتعمّ 
الإنسانية في كل مكان وينتفي الفقر 

من الوجود.

حياتنا كلها مسلسلات ونعيشها 
بحلوها ومرها.. والفرق بيننا وبين 

المسلسلات التي يبثونها على التلفزيون 
أننا نعيش أدوارنا دون أن نأخذ أجورا 

عليها.

لم تعد كل تلك الأشياء مثيرة 
للاهتمام.. فالكثير والكثير جدا يصبح 

تافها عندما نمعن النظر فيه..

المرأة الإماراتية شامخة لا تلتفت إلى 
الوراء فهي تثق بأن الانحناءة لا تليق 

بها وتدرك أن النجاح طريقه يبدأ بالثقة 
و والإصرار عليه بقوة.

مي كساب
مغنية وممثلة مصرية

مواقع التواصل الاجتماعي ليست 
مقياسا للشارع العربي لأن المواطنين 

أغلبهم خارج نطاق الفضاء الافتراضي 
ولا تفرق معهم هذه المواقع في شيء.

البعض يزعجنا في مواقع التواصل 
الاجتماعي بالأخلاق والمثالية الكاذبة 

وعلى أرض الواقع لا نرى شيئا يطبق 
من هذه الأخلاق.

مخطئ من يظن أن بلادنا غير 
صناعية.. فنحن أكثر من صنع 

من الحمقى مشاهير وذلك بفضل 
السوشيال ميديا.

لماذا لا يلقنون المناهج العلمية بسهولة 
كي يستوعبها الطالب؟ لماذا دائما هناك 

تعقيد لهذه المناهج فيصبح المتلقي 
كارها لها.

تتتابعوا



الســـلطات عبأت موارد بشـــرية مهمة لضمان الراحة والأمان للزوار، حيث تنتشـــر الأجهـــزة الأمنية وعناصر الوقاية 
المدنية على طول الشواطئ حرصا على سلامة المواطنين.

شـــواطئ الـــدار البيضاء تســـتقبل يوميا الآلاف من الأشـــخاص مـــن المصطافين مـــن أجل الانتعاش والاســـترخاء 
والسباحة وأخذ حمامات الشمس وممارسة الرياضة.

الدار البيضاء والبحر توأمان صيفا وصديقان شتاء
[ التجارة الشاطئية تنتعش لأشهر  [ الغابات والحدائق اختيار لبعض العائلات في عطلتهم

البحر ينسي المتاعبالشباب ومغامرات الغطس

تحقيق
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} الــدار البيضاء - أضحت شواطئ عين دياب 
وســـيدي رحال وتاماريس، خـــلال هذه الأيام 
الصيفيـــة المـــلاذ المفضـــل لســـكان العاصمة 
وســـياحها،  البيضـــاء  الـــدار  الاقتصاديـــة 
الباحثـــين عن الطـــراوة والانتعـــاش لمواجهة 

درجات الحرارة المرتفعة.
فخلال هـــذه الفترة الصيفية، يفضل أغلب 
البيضاويـــين التوجه إلـــى الشـــواطئ، التي 
عادة ما تســـتقبل يوميا الآلاف من الأشخاص 
من مختلف الأعمـــار، وذلك من أجل الانتعاش 
حمامـــات  وأخـــذ  والســـباحة  والاســـترخاء 

الشمس وممارسة الرياضة والألعاب.
وحســـب أحمد بشـــري، متقاعد من المكتب 
الشـــريف للفســـفاط، فإن العديد من العائلات 
تختار الوجهـــات البحرية التي توفر لأبنائها 

فرصة للاستمتاع بالسباحة.
ويســـتطرد  قائلا ”في واقع الأمر، الشاطئ 
هـــو الوجهة المنطقية للإفـــلات والانعتاق من 
الحـــرارة الشـــديدة التي تخيم علـــى الأجواء 
خلال الأيام الأخيرة، إذ بلغت معدلات مرتفعة“.

وأشار إلى أن الشواطئ تعد أيضا الوجهة 
المفضلـــة للكثير من العائـــلات التي تزور في 
هذه الفتـــرة مدينة الدار البيضـــاء  قادمة من 
مختلف مناطق المملكة، مضيفا أن الأمر نفسه 
ينطبـــق على المغاربة المقيمين في الخارج عند 
عودتهـــم إلـــى أرض الوطن لقضـــاء عطلتهم 

الصيفية.
والملاحـــظ، أن الشـــواطئ أضحـــت أيضا 
المـــكان المفضل لكل محبـــي الرياضات المائية 
المختلفـــة والركـــض والمشـــي وممارســـة كرة 
القدم، دون نســـيان عشـــاق الســـباحة، علاوة 
على المتيمـــين بحب الطبيعـــة، الذين تجلبهم 
جماليـــة المشـــاهد والبانورمـــا المذهلـــة التي 

يوفرها المحيط الأطلسي.
مـــكان  الشـــواطئ  أن  إلـــى  وبالإضافـــة 
للاســـتجمام ومـــلاذ من حـــر الصيـــف فإنها 

مصدر رزق موســـمي أيضا للشباب العاطلين 
عـــن العمل أو الطلبة الذين يريدون أن يؤمنوا 

بعضا من تكاليف الدراسة.

مهن شاطئية

 تنتعـــش بشـــواطئ الـــدار البيضـــاء في 
فصـــل الصيف، حـــرف ومهن موســـمية، يرى 
فيهـــا ممارســـوها من الفقـــراء والعاطلين عن 
العمل من الشباب والطلبة مصدر رزق ينتهي 

بانتهاء موسم الاصطياف.
ومن أبرز المهن التي  تنتشـــر في شواطئ 
الدار البيضاء حراس الســـيارات على غرار ما 
يفعل الشـــاب العشـــريني ماجد الذي يعترض 
القادمين بسياراتهم ليدلهم على مكان يركنون 
فيه عرباتهم حيث يعدهم بحراســـتها إلى أن 
يعودوا، ولا يحدد ماجد سعرا لذلك بل يرضى 
بما يسلمه له المصطافون الذين يكونون كرماء 

معه في أغلب الحالات كما يقول.
ويقـــول ماجد إنـــه أجبر على تـــرك مقاعد 
الدراسة لأن والده مريض وأمه غير قادرة على 
إعالتهم، لذلك يشـــتغل فـــي الصيف في البحر 
ليوفر مصاربف الدراســـة لأخويه، إضافة إلى 

مصاريف العائلة المتكونة من خمسة أفراد.
ويرفض ماجد أن يشاركه أخواه، البالغان 
مـــن العمر ١٣ و١٥ ســـنة، العمل في الشـــاطئ، 
فهـــو يرى أنهما لا بـــد أن يرتاحا في الصيف 
ليعودا ناشـــطين إلى فصول الدراسة، كما أنه 
يصـــر على أن ينجحا كي ينأيا عن حياة الفقر 

والحرمان.
ماهر يبدأ صباحه على الشـــاطئ بمشـــية 
متأنيـــة حامـــلا إبريـــق القهـــوة متنقـــلا بين 
المظلات التي  يتمـــدد تحتها محبو البحر في 
الفتـــرة الصباحية عارضا عليهم فنجان قهوة 
ينشـــطهم، وبعد ذلك، أي مع حوالي منتصف 
النهار، يعود بإبريق الشاي على  ظهره وسلة 

الفول السوداني.
يقول ماهر، البالغ من العمر ٢١ ســـنة، ”أنا 
طالب جامعي في الشـــتاء وبائع قهوة وشاي 
في الصيف، لا تهمني نظرة الناس إلي، بل ما 
يهمني أن أجمع بعض المال لتأمين مصاريفي 
خلال الســـنة الدراســـية، فرواد البحر يحبون 
الشـــاي بالنعناع أو الفول السوداني وخاصة 
بعد الغـــداء، ثم إن العمل على شـــاطئ البحر 
ممتع، كما أنني لا أحرم نفســـي من الســـباحة 
الصباحية، فكل يوم أســـبح مرتين؛ واحدة في 

الصباح وواحدة في المساء، وفي الليل أجلس 
مع أصدقائي في المقهى على الكورنيش، هكذا 

اقضي عطلة الصيف“.
وعلـــى الرمـــال الســـاخنة يمشـــي توفيق 
حاملا بيده صفيحة خشـــبية مناديا ”حلويات 
طريـــة“، ويبيع توفيق حلـــوى ”البنين“، وهي 
حلوى مغربية يتم تحضيرهـــا خلال الأعياد، 
تغلف بالسكر، تعدها أمه في المنزل ويعرضها 
للبيع مقابل ما يعادل ربع دولار، وتلقى إقبالا 

كبيرا لدى المصطافين لمذاقها اللذيذ.
توفيق يجد في هذه المهنة الصيفية مصدر 
رزق لمســـاعدة عائلته ذات الدخـــل الضعيف، 
فوالدته فطيمة تعد له هذه الحلويات ليبيعها 
طيلـــة فترة الصيـــف، ليبحث في الشـــتاء عن 
مهنـــة أخرى، وعادة ما تكـــون نادلا في مقهى 
أو مطعم، هكذا أجبرتـــه الظروف بعد أن ترك 

مقاعد الدراسة منذ سنوات.
رفيق يســـتغل الحـــرارة المفرطـــة ليحمل 
بـــين  متنقـــلا  الصغيـــرة  الزرقـــاء  ثلاجتـــه 
المصطافـــين عارضا لائحـــة منتوجاته، فيقبل 
عليه المصطافون وخاصة من الأطفال الذين لم 
يرو الماء ضمأهـــم ولا الغطس في مياه البحر 
أطفـــا حـــرارة أجســـامهم، ليجـــدوا الملاذ في 

”الآيس كريم“ بمختلف نكهاته.
المـــارون علـــى الشـــاطئ حاملـــين ما خف 
مـــن الســـلع كثيـــرون، فتجـــد بائـــع الألعاب 
البلاســـتيكية التي تساعد الأطفال في تشكيل 
مجسمات من الرمال كما تجد أطواق السباحة 
التي تحمي من الغرق. ومن أكثر السلع مبيعا 
على الشـــاطئ نجد الفواكه الجافة والغلال، إذ 
أن المصطافين يجدون فيها لذة عند الاستمتاع 
بشـــمس الصيف، فمذاقها المتنوع وبرودتها، 
يمنحان الجســـم طاقة تمكنه مـــن البقاء مدة 

أطول في الشاطئ.
وعكس الشباب الذين يهربون من البطالة 
في فصل الصيف، فإن فطين الذي يبيع أنواعا 
مختلفة من الكريمات المضادة لأشعة الشمس 
يملك محلا وســـط المدينة، لكنه يجد في فصل 
الصيف فرصة لزيـــادة أرباحه إذ يقول ”أبيع 
على الشـــاطئ بأســـعار  كريمـــة ’البرونـــزاج‘ 
مرتفعة عن التي أبيع بها في المحل، فالنســـاء 
والرجـــال أيضا يقبلون علـــى كريمات الوجه 
خوفـــا من الحـــروق والأضرار التي يســـببها 
التعرض لأشـــعة الشمس مباشـــرة“، مضيفا 
”أنا لا أفوت فرصـــة الصيف والبحر ولا أفارق 
الشـــاطئ يوما، لأنني اســـترزق منـــه الكثير. 
الشـــيء الذي يتطلب مني شـــراء سلعة أخرى 

بعد أن أبيع المتواجدة عندي بالمحل“.

الغابات والحدائق

 لمواجهـــة الإقبـــال الكبيـــر الـــذي تعرفـــه 
شواطئ الحاضرة الاقتصادية للمملكة، عبأت 
الســـلطات المحلية موارد بشرية مهمة لضمان 

الراحة والأمان للزوار، حيث تنتشـــر مختلف 
الأجهـــزة الأمنية وعناصر الوقاية المدنية على 

طول الشواطئ حرصا على سلامة المواطنين.
وتحت عنوان ”شـــواطئ نظيفـــة للجميع“ 
نظمت جمعيات حملة لتنظيف شـــواطئ الدار 
البيضـــاء قبـــل انطـــلاق موســـم الاصطياف، 
وزعت خلالها أكياســـا ومطويات وشـــعارات 
تحسيسية، وساهم في هذه التظاهرة أزيد من 

١٠٠ متطوع ومتطوعة.
ويفضل أشخاص آخرون الهدوء والسكينة 
التـــي توفرهما غابة بوســـكورة، للاســـتمتاع  
بالمســـاحات الخضراء وبالمناخ المعتدل، وهو 
الأمـــر الذي ينطبق على منى ميســـور، المحبة 

والشغوفة بالفضاءات الغابية.
تقول الســـيدة ميسور في تصريح استقته 
وكالة المغرب العربـــي  للأنباء ”منذ مدة تزيد 
عن ٥ ســـنوات، وأنـــا أرافق أبنائـــي وزوجي 
إلـــى هذه الغابة ونقضي يومنا نمارس ألعاب 

الطاولة، دون أن نحس بمرور الوقت“.
وأضافت ”في مدينة مثـــل الدار البيضاء، 
لا شـــيء أفضـــل مـــن أخـــد نفس عميـــق من 
الأوكســـجين في بوســـكورة لإزالـــة الضغوط 

المختلفة وتجديد الطاقة“.
وعند المســـاء، تنتعش الحركة الاقتصادية 
فـــي المقاهـــي والمطاعـــم المحاذيـــة للشـــريط 
الســـاحلي، حيث تشـــهد تدفقا غير مســـبوق 
للمواطنين مما يخلق تنافســـا بين أرباب هذه 

المحلات لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد علـــي محجوب، 
صاحـــب مطعم في عـــين ديـــاب ”أن عائداتنا 
خلال الصيف ترتفع بنســـبة ٥٠ في المئة، وفي 
المســـاء غالبا ما تكون جميع الأماكن محجوزة“. 
وأوضـــح أنه خلال فصل الصيـــف، ”غالبا ما 

ننظم أمســـيات وســـهرات موســـيقية يحيها 
نجوم الغنـــاء المعروفون على الصعيد المحلي 
والوطني، علاوة على ذلك نقدم وجبات غذائية 

للزبائن تتناسب مع أجواء الحر“.
ويعتبر شـــارع الكورنيش مـــن الوجهات 
المفضلة لســـكان الدار البيضاء وزوارها، فمع 
غـــروب الشـــمس لا تكاد تنقطـــع الحركة على 
أرصفتـــه المزدحمة وشـــرفات مقاهيـــه المطلة 
علـــى البحـــر، وشـــواطئه الرمليـــة الجميلـــة 
المنغرســـة بين الصخور، ومســـابحه الخاصة 
المجهزة بمختلف الوسائل الترفيهية والملاهي 
المتنوعة للصغار والكبار والملاعب الرياضية.

وإذا كان الكورنيـــش يتميـــز بقربه الكبير 
من وســـط المدينة، فعلى بعـــد كيلومترات منه 
باتجاه الجنوب يوجد حي سياحي جديد على 
شـــاطئ داربوعزة، بتجهيـــزات راقية موجهة 
للشـــريحة الميســـورة من الزبائـــن. كما توفر 
مدن المحمدية وبوزنيقة شمال الدار البيضاء، 
ومدن آزمور والجديدة، سلســـلة من الشواطئ 
والمنشـــآت الاصطيافية البديلـــة عن كورنيش 

الدار البيضاء. 
ولكســـر رتابة الصيف يتجه البيضاويون 
نحو الشـــرق للاســـتمتاع بالنزهة في أرياف 
بن ســـليمان أو بجولة قنص فـــي غابة بلوط 
الفلـــين الرائعـــة بمنطقة الزايديـــة، أو برحلة 
إلـــى الجنـــوب عبـــر مـــزارع الكـــروم باتجاه 
قصبة بولعوان التاريخية المحصنة المشهورة 

بممارسة الصيد بالصقور.
وفـــي انتظـــار نهايـــة العطلـــة الصيفيـــة 
والعودة إلـــى العمل ومقاعد الدراســـة، يبدو 
أنه مع اســـتمرار موجة الحـــر في المغرب، من 
المرجح أن تتواصـــل الفترة الصيفية أكثر من 

المعتاد.

ــــــة الاقتصادية في المغرب موجة الحر الشــــــديدة بقضاء  يواجــــــه البيضاويون وزوار المدين
يومهم في البحر، هناك يســــــبحون ويأكلون ويمرحون، فالأطفال يلعبون بالرمال، يشكلونه 
قصورا وتماثيل كلما تعبوا من الســــــباحة، والشباب يمارسون الرياضة، فمنهم من يلعب 
الكرة الطائرة وآخرون يلعبون التنس وكرة القدم، هكذا يقضون يومهم إلى المساء ليتحولوا 
بعدها إلى الحدائق والمقاهي والمطاعم يتسامرون إلى وقت متأخر إلى أن يشرف الصيف 

على الانقضاء ليعودوا إلى عملهم ومدارسهم.

الشاطئ هو الوجهة المنطقية للإفلات 
والانعتاق من الحرارة الشديدة التي 

تخيم على الأجواء خلال الأيام الأخيرة

الماء يطفئ لظى الحر
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أكد مختصون أن تناول حفنة من الفســـتق بشـــكل يومي يحمي الجلد من الآثار الســـيئة لأشعة 
الشمس الضارة، كما أنه يقلل من خطر حروق الشمس ويقي من الإصابة بسرطان الجلد.

شدد خبراء على ضرورة شفط الوجه جيدا بعد استخدام الغسول، خاصة منطقة الرقبة وخلف 
الأذنين وعلى جانبي الأنف، منعا لتراكم الصابون الذي قد يتسبب في سد مسام البشرة. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ تقدم المجلس القومي للطفولة 
والأمومة في مصر ببلاغ للنائب 

العام، بشأن شبكة بيع الأطفال الرضع 
إلكترونيا عبر الإنترنت، وذلك استنادا 

إلى بلاغ ورد من وحدة التواصل 
الاجتماعي على خط نجدة الطفل 

16000 التابع للمجلس بشأن ما نشر 
في إحدى الصحف اليومية حول شبكة 

لبيع الأطفال الرضع.

◄ توصلت دراسة طبية إلى أن 
العقاقير الأكثر شيوعا والتي تعالج 

مرض السكري قد تساعد في تخفيض 
أوزان مرضى التوحد من الأطفال. 

وأظهرت أن عقار ”الميتفورمين“ 
المعالج لمرض السكري كان الأكثر 

قدرة على خفض وزن مرضى التوحد.

◄ خلصت دراسة إلى أن عقار منع 
الحمل يدفع المرأة إلى اختيار الرجل 

الخطأ. ووجد الباحثون أن المرأة 
تختار رجلا مختلفا بعد تناولها 

حبوب منع الحمل، حيث تستخدم 
النساء حاسة الشم للتعرف على النظام 
الجيني المناعي المختلف لدى الرجال.

◄ قالت دراسة هولندية إن استئصال 
رحم المرأة لا يعني نهايةَ العلاقة 
الحميمة والحياة الجنسية لديها. 

وأوضحت أن إزالة الرحم تؤدي إلى 
انقطاع الدورة الشهرية مهما كان 

عمر المرأة، مما يؤثر على إحساسها 
الأنثوي. 

◄ نصح البروفسور الفرنسي 
جامز لوفين، طبيب الغدد الصماء، 
الأشخاص الذين يتعرضون لحالة 

الكآبة بضرورة اللجوء إلى الفضفضة 
مع أحد الأصدقاء، والاعتراض على 

الأوضاع التي أوصلتهم إلى الاكتئاب، 
فذلك يخفض من خطورة الاضطرابات 

النفسية.

موضة

حقيبة الخصر تستحضر 
روح الثمانينات

} قالت مستشــــارة المظهــــر الألمانية، 
الخصــــر  حقيبــــة  إن  بوتــــش،  يانينــــا 
تعود بقــــوة إلى عالم الموضــــة حاليا، 

لتستحضر روح الثمانينات الجذابة.
وأوضحت بوتش أن حقيبة الخصر 
تغازل في المقام الأول المرأة الرياضية، 
كمــــا أنهــــا تســــاعد على إخفــــاء البطن 
الممتلئة بعض الشــــيء، مع مراعاة ألا 

يتم ملؤها بالكامل.
هــــذا  الجديــــدة  الصيحــــات  ومــــن 
الموسم إمكانية تنسيق حقيبة الخصر 
مــــع المظهر الأنيــــق أيضــــا. وبصورة 
كلاســــيكية يمكن ارتداء حقيبة الخصر 
كبديل للحــــزام، كما يمكن 
مائل  بشكل  ارتداؤها 
العلوي  الجــــزء  على 
من الجسم (كروس).

كما أفادت 
مجلة ”إيلي“ 
الألمانية 
بأن الحقيبة 
الصندوقية 
 (Box Bag)
تتربع على 
عرش 
الموضة 
هذا 
الخريف، 
لتتيح للمرأة 
العصرية 
إمكانية اصطحاب 
أغراضها وحاجياتها 
اليومية المهمة، 
مع سهولة وسرعة 
العثور عليها.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أنه يمكن 
حمل الحقيبة 
الصندوقية بشكل مائل 
أو على غرار الكلاتش.

} عمان - توصلت دراســـة حديثة صادرة عن 
محاكم الأسرة في الأردن إلى أن 66 بالمئة من 
المطلقات من رواد محاكم الأسرة تزوجن مرة 
واحـــدة فقط مقابل 24 بالمئـــة تزوجن مرتين، 
و8 بالمئـــة تزوجن ثلاث مـــرات ووقفن بعدها 

يطالبن بالخلع والطلاق.
وكشفت الدراسة أن 25 بالمئة من المطلقات 
بقين 4 ســـنوات دون زواج، فيما قضت منهن 
عاميـــن دون زواج بنســـبة وصلـــت إلـــى 16 
بالمئة، ثم ســـنة واحدة بــــ14 بالمئة، وحازت 
النســـبة الأكبر للمطلقات بتجربة الإقدام على 
الـــزواج مـــرة أخـــرى بنســـبة 45 بالمئة لمدة 

تجاوزت الـ10 سنوات.
وأوضحـــت الدراســـة أن من أهم أســـباب 
الخلافـــات الزوجية التي تســـببت في الطلاق 

وأدت إلـــى وقوف الزوجين بمحاكم الأســـرة، 
تنافر الطباع بين الزوجين بنســـبة 6 بالمئة، 
وتدخـــل الأقـــارب بينهمـــا بنســـبة 7 بالمئة، 
والغيرة المرضية بما يصل إلى الشـــك بنسبة 
5 بالمئـــة، والاختلاف في الميول والاتجاهات 

الفكرية والمستوى العلمي بنسبة 9 بالمئة.
كمـــا اســـتحوذ عمل المـــرأة وشـــعورها 
بالاستقلال وعدم التبعية على نسبة 7 بالمئة، 
والحدة فـــي التعامل من قبل الزوجة بنســـبة 
8 بالمئـــة، وســـوء الاختيار بنســـبة 9 بالمئة، 
والخلاف لأســـباب مادية بين الزوجين بنسبة 
10 بالمئة، وأســـباب الخيانة الزوجية بنسبة 
9 بالمئـــة، وانشـــغال الزوجة وعـــدم الاهتمام 
بالأســـرة بنســـبة 10 بالمئـــة، واحتـــل تمـــرد 
الزوجة على الزوج النسبة الأكبر بـ20 بالمئة.

وأشارت الدراســـة إلى أن هناك 50 بالمئة 
مـــن المطلقات يعانين من مشـــكلات نفســـية 
بســـبب نظرة المجتمـــع الســـلبية إليهن و15 
بالمئة يعانين من مشـــاكل أسرية، و20 بالمئة 
يعانين من مشـــاكل مادية و10 بالمئة يعانين 
من تدمير أســـرهن وتفككها بســـبب مشـــاكل 
الطلاق، و5 بالمئة يعانين من مشـــاكل صحية 

من أثر الخلافات الزوجية.

باختصارنصف المطلقات في الأردن يعانين من مشكلات نفسية

  

} عندما نفقد الأمل بإدارة حوار هادئ مع 
شخص لا نستسيغ تصرفاته، يصبح الجدال 

معه مضيعة للوقت ومصدرا للحرج، لهذا 
يعمد البعض إلى ابتكار وسائل أكثر هدوءا 

وجدوى من الدخول في وحل مثل هذه 
الحوارات غير المجدية؛ وبدلا من المواجهة 

المباشرة يمكن ترك رسالة قصيرة على 
شكل ملاحظة تختصر ببضع كلمات وجهة 
نظرنا، في مواجهة لسلبية شخص ما منعا 

لتكرار سلوكه غير المرغوب فيه مستقبلا.
أفكار مضحكة عبرت عنها كتابات 

وملاحظات من هذا النوع تزخر بها مواقع 
التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بعضها 

تم توثيقها بكاميرا مستطرق وبعضها 
روج لها أصحابها لمشاركتها مع الأصدقاء 

والغرباء، لعل أحدهم يكون هو الشخص 
المقصود بالملاحظة ويتسلّم الرسالة 

إلكترونيا بعد أن أهملها في الواقع. أغلب 
الملاحظات القصيرة تركها أصحابها في 

أماكن العمل أو في المطابخ المشتركة 
لأقسام داخلية لطلاب الجامعات، تم 

توجيهها لزملاء مزعجين أو قليلي الذوق 
لا يحسنون التصرف ويضعون أيديهم على 

مقتنيات غيرهم من مؤونة من دون استئذان، 
فإحدى الطالبات اعتادت أن تضع قصاصة 

ورق على كل علبة طعام وشراب تخصها 
في ثلاجة الغرفة المشتركة، مكتوبا عليها 

”هذه ليست لجين“ وجين هذه زميلتها التي 
اعتادت على تناول كل ما تقع عليها عيناها 
من طعام زميلتها من دون الرجوع إليها. في 

حين نشر ديفيد على صفحته في فيسبوك 
صورة لثلاث قناني من العصير وضع عليها 
شريطا لاصقا مكتوبا عليه ”اسمك ديفيد؟“، 

وهي رسالة واضحة إلى زميله في العمل 
الذي اعتاد على ”سرقة“ علب العصير 

خاصته، لكن ديفيد تلقى في اليوم التالي 
ملاحظة من زميله الوقح بصورة ورقة 

صغيرة ثبتها على باب الثلاجة وكتب عليها 
”اسمي جون ولكن اعتادوا أن يمازحوني 

في المنزل باسم ديفي، شكرا على العصائر 
المجانية!“.

يمكننا جميعا استخدام هذا النوع من 
”الرفض“ لسلوك الآخر، شرط أن تتمتع 

ملاحظاتنا بروح الفكاهة من دون أن تفسر 
على أنها مجرد مزاح، فتفقد هدفها الحقيقي 

وتشجع الآخر على التمادي في سلوكه.

في المنزل، أيضا، تستخدم بعض 
الأمهات طريقة الرسائل المختصرة لتوبيخ 

صغارهن أو لتمرير نصيحة مستعجلة 
يضطررن إليها، بسبب فشلهن في فرض 
النظام بالطرق السلمية؛ ويبين محتوى 

الرسالة الطريفة التي وضعتها إحدى 
الأمهات على رف في المطبخ يتم حفظ علب 

الشيكولاتة والبسكويت داخله، رغبتها 
الحقيقية في الحفاظ على صحة أبنائها 

وحسها الفكاهي العالي، فكتبت تقول ”لا 
تتعجل، فهذا هو الوقت المناسب من العام 

لخسارة بعض الوزن، لا تنسى الملابس 
الجديدة التي اشتريتها لحفل التخرج!“.
ولأن معظم المطاعم ودكاكين القهوة 
تسمح عادة بالتدخين في الهواء الطلق 

في طاولات تضعها خصيصا في الشرفات، 
فإن أصحاب أحد المطاعم الشهيرة لم 

يستسيغوا الفكرة وقرروا أن يتركوا رسالة 
قصيرة لزبائنهم عبرّوا فيها عن رفضهم 
لفكرة التدخين، حتى مع جوازها قانونا، 

فكان محتوى الرسالة الذي كتب بخط 
عريض ولصق على نافذة الشرفة، يقول 

”نبلغكم أسفنا بعدم السماح لكم بالتدخين 
أثناء تقديم وجبة الطعام، نعتذر لإضافة 

سنوات أخرى لأعماركم!“.

فن الوقاحة
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

} تونــس - لا يمكـــن القول إن الصـــور، التي 
تم تداولها مؤخرا على موقع فيســـبوك لرجل 
يحمل طفلا ويســـقيه من قـــارورة جعة وبيده 
ســـيجارة والتـــي جـــاءت بعـــد فتـــرة وجيزة 
عرضـــت خلالها صـــورة رضيعة لـــم تتجاوز 
ســـنتها الأولى رفقة والدها تحتســـي الجعة، 
بأنهـــا شـــاذة، حيـــث أن مثل هذه المشـــاهد 
تتكرر في العديد من الأســـر التي تجهل أبسط 
قواعد التربية وتعتبر الطفل ملكية شـــخصية 
يجوز انتهـــاك حقوقه، وهي بذلك تعرضه إلى 
مشاكل نفسية وسلوكية وجسدية واجتماعية 
تهـــدد مســـتقبله وصحته دون وعـــي منها أو 

مسؤولية.
وفـــي هذا الســـياق أكـــد المنـــدوب العام 
لحمايـــة الطفولـــة مهيار حمـــادي، أن الصور 
التي تـــم تداولهـــا مؤخـــرا ترفضهـــا تقاليد 
المجتمع التونســـي، متســـائلا عـــن دور الأب 
في حماية أطفاله وعـــدم تعريضهم للمخاطر، 
مضيفا أن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة قد 
لا تعـــرض الطفل فقط إلى أضرار جســـدية بل 
أيضا اجتماعية ونفسية في محيطه المدرسي 

والعائلي.
وأشـــار مندوب حمايـــة الطفولـــة إلى أن 
المندوبية تقوم بواجبها تجاه هذه الانتهاكات 
التي ترتكب فـــي حق الطفل، موضحا أن أكثر 
مـــن 60 بالمئـــة مـــن التهديـــدات المتربصـــة 
بالأطفـــال متأتيـــة مـــن العائلة ومـــن الأولياء 
بصفـــة خاصـــة، وهو مـــا يجعـــل وضعيات 
الأطفال في خطر، حيث يتعرضون إلى الضرب 
وسوء المعاملة المعنوية والبدنية والإهمال.

وأوضح قائلا ”أصبحنا في تونس نشـــرّع 
للممنوعات“، معبّرا عن اســـتغرابه وتســـاؤله 

”كيف لأب أن يقوم بمثل تلك الأفعال؟“.
وأضاف أن أكبـــر خطر يهدد الطفل يتمثل 
في اعتباره أن كل شـــيء مسموح جراء ترويج 

أولياء الأمـــور للممنوعات والمحظورات على 
أنها مشروعة“.

كمـــا أكد أن إشـــعارا ورد علـــى المندوبية 
مفـــاده أن هنالـــك طفلـــة تبلغ من العمر ســـت 
ســـنوات كانـــت تتهجم وتســـب بألفـــاظ نابية 
ووالدهـــا كان هو من يلقنها تلك الألفاظ، مؤكدا 
أن عـــدة إشـــعارات بلغـــت إلـــى المندوبية عن 

الانتهاكات التي ترتكب في حق الأطفال.
وقال إن المندوبة تتعهد بالموضوع وتقوم 
بالتحـــري وتحديـــد هوية كل شـــخص يعرض 
حيـــاة الطفـــل للخطـــر ســـواء كان نفســـيا أو 
جســـديا، وأشـــار إلى أن هناك تتبعات جزائية 
وأحكامـــا تصدر وأن أهم شـــيء بالنســـبة إلى 

المندوبية التعهد بالطفل الضحية.
وشـــدد على ضـــرورة أن يبلّـــغ كل مواطن 
عن الانتهـــاكات التي يتعرض إليها الطفل مثل 
ظاهرة التســـول، معتبرا أن المشكلة تبقى في 

تطبيق القوانين.
كما قال إنه يجد صعوبات في تنفيذ بعض 
القرارت واعتبر أن المسؤولية ليست مسؤولية 
منـــدوب حمايـــة الطفولـــة فقط بل مســـؤولية 
الأجهزة الأمنية والقضائية أيضا، مشـــيرا إلى 
أن الإشـــكال يتمثل في أنه عندمـــا يقع التعهد 
بوضعيات وإعـــلام النيابة يتم إطلاق ســـراح 

الأب وعدم تحميله المسؤولية.
جدير بالذكـــر أن نتائج التقرير الإحصائي 
الســـنوي لنشـــاط مكاتـــب مندوبـــي حمايـــة 
الطفولة لسنة 2015 سجّلت أرفع معدل في عدد 
الإشـــعارات منذ سنة 2009، إذ بلغ 8722 إشعارا 

مقابل 6096 إشعارا سنة 2014.
كما تعهّـــد مندوبو حماية الطفولة بـ7021 
إشـــعارا لوجـــود ما يهـــدّد صحـــة الطفل أو 
ســـلامته البدنية أو المعنويـــة، لتناهز بذلك 
النســـبة العامـــة للإشـــعارات الجديـــة 85.6 
بالمئة من مجموع الإشعارات مع غلق وحفظ 

1178 إشعارا لعدم استيفاء شروط التعهد.
وبيّـــن التقرير أنّ الأم تحتل المرتبة الأولى 
من حيث مصدر الإشـــعار (2756 إشعارا) يليها 
الأب بـ1681 إشعارا، واحتلّ الأب المرتبة الأولى 
من حيث المتسبّب في التهديد بـ1583 إشعارا.

وأكد التقرير أن الإطار الأسري (المنزل) لا 
يزال الإطار الأول الــــذي يتعرض فيه الأطفال 

للتهديد بنســــبة تصل إلــــى 61.2 بالمئة، يليه 
الشــــارع 13.4 بالمئـة والمؤسـســــة التعليمية 

13.3 بالمئة.
كمـــا نبه إلى أن أبرز حالات التهديد تعود 
إلـــى عجـــز الأبوين أو من يســـهر على رعاية 
الطفـــل والتقصيـــر البيـــن والمتواصـــل في 

التربية والرعاية وتعريض الطفل للإهمال.
وكشـــف أنه فـــي إطـــار تطويـــق ظاهرة 
العنف المســـلط على الأطفال، تعهد مندوبو 
حماية الطفولة بـ4554 حالة خلال ســـنة 2015 
تمت ممارســـة شكل من أشـــكال العنف على 
أصحابها 48.9 بالمئة منها في صفوف الإناث 
لتناهز بذلك نســـبة الوضعيات المعنفة 64.9 

بالمئة من مجموع التعهدات.
وصـــدرت أغلـــب الحـــالات المعنفة خلال 
ســـنة 2015 عـــن محافظات صفاقـــس ونابل 
وبنـــزرت حيـــث تم رصـــد 16.1 بالمئـــة و8.8 

بالمئـــة و7.8 بالمئة على التوالي من مجموع 
الحالات المعنفة. 

ومن جهة أخرى بين معز الشـــريف رئيس 
الجمعيـــة التونســـية لحماية حقـــوق الطفل، 
وجـــود تراخ مـــن قبل الســـلطات التونســـية 
والســـلطات الأمنية في توفير الحماية والأمن 
للأطفـــال، مشـــيرا إلـــى أن مندوبيـــة حمايـــة 
الطفولـــة تعتمـــد في مثل هذه الحـــوادث على 
وزارة الداخليـــة لتحديد الهويات، لكن الوزارة 
تمنح أولوياتها إلى قضايا الارهاب ثم الإجرام 
لتأتي القضايا الاجتماعية والخاصة بالأطفال 
فـــي مرتبـــة ثالثة. كمـــا قال معز الشـــريف إن 
مندوبية حماية الطفولة تنتظر عادة الإشـــعار 
بالحالات رغـــم أن المبادئ الأساســـية لمجلة 
حماية الطفولة تضـــم قانونا يخول لها تقديم 
الإشـــعار بذاتهـــا أي التفاعـــل مـــع ما ينشـــر 
بصفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي والإعـــلام 

دون الحاجة إلى إشـــعار خارجـــي، منبها إلى 
أن مهمـــة المندوبية فـــي تقاريرها الســـنوية 
هي نشـــر عدد الإشـــعارات دون ذكر نتائج تلك 

الإشعارات.
وفي تعليقه على الحوادث الأخيرة ذكر أن 
الدولة تخلت عن مسؤوليتها لصالح الجمعيات 
والمنظمات، مشيرا إلى أنها مطالبة بالتصدي 
لهـــذه الظواهـــر ولهـــذا الانحطـــاط الأخلاقي 
وللتهديدات التي تطـــال الطفولة، وأوضح أن 
تونس تمتلك قوانين صارمة لكن دون تطبيق.

وأكـــد خبراء في علـــم النفس أن مثل هذه 
التصرفـــات غريبـــة عن المجتمع التونســـي 
وغيـــر مقبولة لأن الآبـــاء مطالبـــون بتوفير 
تربيـــة ســـليمة للأبنـــاء. وأبـــرزوا أن هـــذه 
الســـلوكيات الصادمـــة تدل علـــى خلل داخل 
الأسرة التونســـية التي تعرض أطفالها إلى 

مخاطر تؤثر عليهم وتهدد المجتمع.

صور صادمة توثقها يوميا مواقع التواصل الاجتماعي تعرض حجم التهديدات النفســــــية 
والجســــــدية التي تواجه الأطفال في تونس نتيجة للبيئة التي يعيشــــــون فيها والتي تسلط 

عليهم شتى أنواع الإساءة.

[ ترويج أولياء الأمور للممنوعات على أنها مشروعة انتهاك في حق الطفل [ انتهاك الآباء لحقوق الأبناء يضاعف تعرضهم للمخاطر
محيط الأسرة أول مكان يتعرض فيه أطفال تونس للتهديد

انتهاكات لا تنتهي

أبرز حـــالات التهديد تعود إلى عجز 
الأبويـــن أو من يســـهر علـــى رعاية 
الطفل والتقصير البين في التربية 
والرعاية وتعريض الطفل للإهمال

◄

بالمئة من المطلقات بقين 
4 سنوات دون زواج، فيما 

قضت 16 بالمئة منهن 
عامين فقط دون زواج 
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مؤمن سليمان: لا أمانع في العمل مع مدير فني أجنبي
[ مدرب الزمالك المصري يطمح للوصول إلى نهائي الأبطال على حساب الوداد المغربي

رياضة

عماد أنور

} القاهرة  - كشف مؤمن سليمان لـ“العرب“، 
أنـــه لم يكن يتخيل وجـــوده على رأس الإدارة 
الفنية للفريـــق الأول بالنادي، وأبدى موافقته 
على تولي المهمة، وســـط أجـــواء صعبة ربما 
تربـــك حســـاباته، حيـــث كان الفريق يخوض 
غمار منافســـات دوري أبطـــال أفريقيا، وقبل 
أيـــام قليلة من مبـــاراة نهائي كأس مصر أمام 
الأهلي. وأسند مرتضى منصور، رئيس نادي 
الزمالـــك، مهمـــة تدريـــب الفريق إلـــى المدرب 
الشـــاب بصورة مؤقتة إلى حـــين التعاقد مع 
مديـــر فني أجنبي، خلفا للكابتن محمد حلمي، 
الذي نجـــح في بنـــاء توليفة جيـــدة وظهرت 
شخصية الفريق داخل الملعب، غير أن إخفاقه 
فـــي دوري الأبطال، وتلقـــي الزمالك هزيمتين 
متتاليتـــين، ذهابا وإيابـــا، على يد صن داونز 
الجنـــوب أفريقي، وضعا الفريـــق في موضع 

حرج، وكان على شفا توديع البطولة.
منذ تولي سليمان المهمة، نجح في انتزاع 
لقـــب كأس مصر من بين أنياب الأهلي، الغريم 
التقليـــدي، وقيـــادة الفريـــق إلى الـــدور قبل 
النهائي بـــدوري الأبطال، للمرة الأولى منذ 11 
عاما، وصعد الفريق كثاني المجموعة الثانية، 
بعـــد فـــوزه علـــى إنيمبـــا النيجيـــري (0-1)، 
بالجولة الرابعة لـــدوري المجموعات، ويلتقي 
الزمالك فريق الـــوداد البيضاوي المغربي، في 
نصف النهائي، ويتمنى سليمان الفوز بنتيجة 
المباراتـــين والوصول إلى النهائي لحصد لقب 

البطولة الأفريقية.
كشف مؤمن سليمان في حوار مع ”العرب“، 
أنـــه لا يفضل مواجهة فريق على آخر، ســـواء 
أكان عربيا أم أفريقيا، لأنه يطمح للوصول إلى 

النهائي وحصـــد لقب البطولة، لذا فإنه يجهز 
الفريـــق بدنيا وفنيا، ويتعامـــل مع كل مباراة 
على حدة، وأنـــه عاهد اللاعبـــين على الكفاح 
في المباريات المقبلة، لتحقيق الحلم، لافتا إلى 
أن نجاحه مع الفريـــق يعود إلى بث الثقة في 

نفوس اللاعبين.

مقومات حصد اللقب

أشـــار مؤمن إلى أن الزمالك يملك مقومات 
الفـــوز باللقب الأفريقي، وبـــات الفريق مكتمل 
الصفـــوف، ويضـــم عناصـــر جيدة مـــن أمهر 
اللاعبين في مصر، فضلا عن الجاهزية الفنية 
والبدنيـــة، والتعاون والانســـجام الكبير بين 
أفـــراد الجهـــاز الفني، كمـــا أن الفريـــق يلقى 
دعمـــا كبيرا من رئيـــس النادي، الـــذي يعمل 
على تذليل جميع العقبات.  ونفى ما تردد عن 
تدخـــل مرتضى منصور في الشـــؤون الفنية، 
والتعقيـــب على تشـــكيل الفريق فـــي البعض 
من المباريات، وفرض مشاركة لاعبين بعينهم، 
مؤكـــدا لـ“العرب“ أنه لم يتلـــق أي اتصال من 

رئيس النادي منذ توليه المهمة. 
وصـــرح مـــدرب الزمالـــك بأنه منـــذ اليوم 
الأول أكـــد للاعبي الفريـــق أن اللاعب الجاهز 
ســـيكون علـــى رأس القائمـــة، وهو مـــا منح 
اللاعبـــين الثقة فـــي مدربهم، الـــذي عمل على 

ترســـيخ مبدأ الشفافية منذ البداية. ويرى أنه 
ليـــس من المنطقي أن يعتمـــد على 11 أو حتى 
18 لاعبا طوال الموســـم، لـــذا قرر منح الفرصة 
لجميع اللاعبين المسجلين في القائمة، على أن 
تكـــون الأولوية لمن يبذل الجهد في التدريبات، 

ويفرض نفسه على الجهاز الفني. 
وشـــدد على ســـعيه للعمل على عودة روح 

الألفة بين عناصر الفريق.
وكشـــف ســـليمان، أنه عقد جلسة خاصة 
مع اللاعبين شيكابالا وباســـم مرسي، اللذين 
تعرضا لانتقـــادات لاذعة خلال الفترة الماضية 
لتذليـــل أي مشـــكلات معنويـــة، مشـــيرا إلى 
أن اللاعبـــين لـــم يحتاجا إلى مجهـــود كبير، 
في التدعيم النفســـي والعودة إلى المســـتوى 
المطلـــوب، لافتـــا إلـــى أن اللاعبـــين جديـــران 
بارتداء قميـــص الزمالـــك، وعليهما المحافظة 
على اســـميهما كلاعبين كبيرين، على أن يكون 

الرد على المنتقدين داخل الملعب. 

مشوار قصير

أثبـــت مؤمن ســـليمان أنه على قـــدر الثقة 
التـــي منحهـــا له مجلـــس الإدارة، رغـــم حالة 
الذهول التي انتابتـــه عقب تلقي الاتصال من 
رئيس النـــادي، وإبلاغه بتولي المهمة، وقبلها 
لم يكن لاســـم المدرب الشـــاب وقـــع مؤثر على 

أذهـــان محبـــي الفريـــق. بدأ مؤمن مســـيرته 
التدريبيـــة في قطاع الناشـــئين بالنـــادي، ثم 
تولـــى مهمة مـــدرب مســـاعد في أنديـــة مثل 
المصرية للاتصالات وإنبي وبتروجت، وحصل 
على عدد من الدورات والشـــهادات التدريبية، 
مـــن إنكلترا وهولندا، ويملك مشـــوارا قصيرا 
في منصب الرجـــل الأول، حيث تولى منصب 
المدير الفني للمـــرة الأولى عام 2014 مع فريق 

نجوم المستقبل.
مع صعوبة المرحلة التي تولى فيها تدريب 
الزمالـــك، لم يكـــن أمامه خيار ســـوى القبول 
بالمهمـــة التي غيرت مســـار حياتـــه من مدرب 
مغمور إلـــى مدرب حاصل على بطولة محلية، 
وفـــي الطريـــق إلى أخـــرى قارية، رغـــم علمه 
التـــام أنها مجرد مهمة مؤقتـــة لحين التعاقد 
مـــع مدير فنـــي أجنبـــي، وفقـــا للتصريحات 
المســـتمرة لرئيس النادي، الذي يفاضل حاليا 
بين الســـير الذاتية للمدربـــين الأجانب، التي 
تلقاها من عدد من الوكلاء. وكشـــف ســـليمان 
لـ“العـــرب“ أنه ليس لديه مانـــع في العمل مع 
مدير فني أجنبي، في منصب المدرب العام، إذا 
طالبه رئيس النـــادي بذلك، وهو لا يلتفت إلى 
المســـميات، ولن يفكر في أنه رجع خطوة إلى 
الخلف، لأنه مســـتعد لخدمة نادي الزمالك من 
أي موقع، إذا أتيحت له الفرصة في الاستمرار 

مع الفريق.

أعرب مؤمن ســــــليمان المدير الفني لنادي 
الزمالك، عــــــن ثقته في صعود الفريق إلى 
ــــــا، وتخطى  ــــــي دوري أبطــــــال أفريقي نهائ
طموحــــــه للفــــــوز باللقب القــــــاري، واللعب 
فــــــي كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في 
تاريخ النادي. ورغم علمه أن مهمته مؤقتة 
فإنه أكد استعداده للعمل مع أي مدير فني 

أجنبي.

 صانع الأفراح

مراد بالحاج عمارة

} تونس - ســـيكون الملعـــب الأولمبي برادس 
مســـرحا لقمة نارية بين الترجي صاحب الرقم 
القياســـي وغريمه اللدود الأفريقي في المباراة 
النهائية بمســـابقة كأس تونس لكـــرة القدم. 
وتتجه أنظار عشـــاق كرة القدم التونسية إلى 

هذا اللقاء الواعد. 
والتقـــى الغريمـــان التقليديـــان أكثـــر من 
مرة في نهائي الـــكأس وعادت الغلبة للترجي 
فـــي أعـــوام 1980 و1989 و1999 و2006 بينمـــا 
حســـم الأفريقي اللقب مرتين فـــي عامي 1969 
و1976. ويحلم الترجـــي صاحب المركز الثاني 
في منافســـات الدوري التونســـي الممتاز بعد 
تتويج النجم الساحلي باللقب في المرحلة قبل 
الأخيرة بإهـــداء جماهيره لقـــب الكأس الذي 

يحمل رقمه القياســـي بعـــد أن توج به 13 مرة 
ســـابقا. ويتســـلح فريق باب ســـويقة ومدربه 
عمار الســـويح بالروح المعنويـــة العالية بعد 
إطاحته بغريمه الأزلي النجم الساحلي حامل 
لقب بطولـــة الكأس فـــي دور الثمانية قبل أن 
يتجـــاوز وصيفـــه الملعب القابســـي في الدور 
قبل النهائي في طريقه نحو المباراة النهائية. 
ويريد رجال المدرب عمار الســـويح أن يكملوا 

فرحتهـــم بإحراز الكأس على حســـاب جارهم 
الأفريقي في مبـــاراة يعتبر الفوز فيها بمثابة 

تتويجين.
ويتطلـــع الفريـــق الأحمـــر والأصفـــر إلى 
أن يتابـــع مهاجمـــه طـــه ياســـين الخنيســـي 
التهديـــف بعـــد أن قـــاده للفوز فـــي الدورين 
الســـابقين بتســـجيله هدفا في شـــباك النجم 
الســـاحلي وهدفين في مرمى الملعب القابسي 
في المواجهة المصيرية ضـــد الأفريقي. ويبدو 
الترجي الذي عزز صفوفـــه بالتعاقد مع عديد 
النجوم المحليين والمحترفين على غرار المدافع 
الجزائـــري هشـــام بلقـــروي ولاعـــب الارتكاز 
فرجاني ساســـي ولاعب الوســـط أنيس بدري 
وصانـــع اللعب محمد علي منصر أكثر صلابة 
من منافســـه الـــذي رحل عنه لاعبـــون بارزون 
ويتمتعون بالخبرة مثل لاعبي الوسط حسين 

ناتر وتيجاني بلعيد.
من ناحية أخرى غـــادر المهاجم النيجيري 
صامويـــل إيدوك فريق الترجـــي، بعد أن وقع 
عقدا لمدة 3 ســـنوات لفائدة فريق إدنا ســـبور 
التركي الصاعـــد حديثا إلـــى الدرجة الأولى. 
وكان الفريق التونسي ضم إيدوك في ديسمبر 
2014، حيـــث وقـــع لـــه عقـــدا بثلاث ســـنوات 
ونصـــف الســـنة، يمتد إلى يونيـــو 2018، وقد 
رافقـــت آنذاك عملية التعاقد معه هالة إعلامية 
كبيـــرة في تونـــس، إلا أن المهاجـــم النيجيري 
لم يقدم الإضافة المرجوة لفريق باب ســـويقة، 
الذي قرر أن يضعـــه على قائمة المغادرين منذ 

الميركاتو الشتوي الماضي.

قمة صعبة

مـــن المتوقع أن تكون هذه المواجهة بمثابة 
قمـــة صعبة على الفريقين؛ فالمشـــهد الختامي 
بين الجاريـــن الترجي والأفريقي يتكرر كثيرا. 
ويســـتعد الفريقان للمواجهة منذ فترة طويلة 
ووصـــلا إلى نهاية المشـــوار ويأمل كل منهما 
فـــي رفع اللقـــب. في الطـــرف المقابـــل يبحث 
الأفريقـــي الذي بلغ النهائي بعد تجاوز فريقي 
نجم المتلوي ومســـتقبل المرسى عن وضع حد 
لإخفاقاته السابقة والتتويج باللقب لأول مرة 
منذ عـــام 2000. ورغم أن الأفريقـــي كان أحرز 
اللقـــب 11 مرة ســـابقا فإنه ابتعـــد عن منصة 
التتويـــج لمـــدة 16 عامـــا ويأمل في اســـتعادة 

اللقب مرة أخرى وإسعاد جماهيره المتعطشة 
للألقاب.

ووصـــل فريق باب جديد للمباراة النهائية 
بعد خـــوض مباراتـــين صعبتـــين.. وهو الآن 
يتطلـــع إلـــى حصد ثمـــرة التعـــب والاجتهاد 
ويحلم بإحراز اللقب وإســـعاد جماهيره التي 
تنتظـــره ســـيما بعد موســـم مخيـــب. ويأمل 
أبناء المدرب الشـــاب قيس اليعقوبي في تأكيد 
تعافيهـــم بعد أزمـــة خانقة عصفـــت بالفريق 
في الموســـم الماضي ودفعته لإنهاء منافســـات 

الدوري في المركز السادس.
ويدرك النادي الأحمـــر والأبيض أن هناك 
هوة كبيرة بين الموســـم الماضـــي وبداية هذا 
الموسم ويأمل أن يســـانده أنصاره ويسعدهم 
برفـــع لقـــب البطولة. ومـــن المؤكـــد أن مهمة 
مـــدرب الأفريقـــي الجديـــد قيـــس اليعقوبـــي 
ســـتكون صعبة خاصة أن الفريق فقد توازنه 
في الموســـم الماضي لكنه ســـيعول على خبرة 
نجم خط هجومه صابر خليفة ولاعب الوســـط 
عبدالقادر الوسلاتي وخبرة العيفة في سعيه 

من أجل التتويج.

صافرة محلية

اختار الاتحاد التونسي لكرة القدم، الحكم 
هيثم قيراط لإدارة مباراة نهائي كأس تونس، 
التـــي ســـتجمع النـــادي الأفريقـــي والترجي 
الرياضي. ويســـاعد قيراط في هذه المهمة كل 

من سعد مروان وعبدالله حسان. 
ويعـــد قيراط من أبرز الحكام التونســـيين 
في الوقـــت الحالي، وأدار 28 مبـــاراة خلال 3 
أعـــوام فـــي الـــدوري التونســـي. ويرجع أول 
ديربي أداره قيراط بين الأفريقي والترجي إلى 

24 ديسمبر عام 2014.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن لجنـــة التأديب 
بالاتحـــاد التونســـي قـــررت تســـليط غرامـــة 
مالية قدرها 1000 دينـــار على ناديي الأفريقي 
ومســـتقبل المرســـى. جـــاء ذلك، بســـبب إلقاء 
جماهير الناديين لمقذوفـــات، خلال مباراتهما 
في نصـــف نهائي كأس تونس. وقررت اللجنة 
تغريم الملعب القابسي 1000 دينار، بسبب رمي 
جماهيـــره للمقذوفـــات المختلفـــة على أرضية 
الميدان، خلال مبـــاراة أمام الترجي الرياضي، 

في نصف نهائي الكأس.  صراعات مرتقبة

مشهد ختامي واعد بين الترجي والأفريقي في كأس تونس

التقيا أكثر  التقليديان  الغريمان 

من مرة في نهائي الكأس وعادت 

الغلبـــة للترجـــي 4 مـــرات بينمـــا 

حسم الأفريقي اللقب مرتين

◄

الزمالـــك يلتقي الوداد البيضاوي، 

ويتمنـــى  النهائـــي،  نصـــف  فـــي 

ســـليمان الوصـــول إلـــى النهائـــي 

وحصد لقب البطولة الأفريقية

◄
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باختصار

◄ يسعى نادي ليستر سيتي 
الإنكليزي للتعاقد مع الدولي 

الجزائري إسلام سليماني، مهاجم 
سبورتنغ لشبونة البرتغالي لتدعيم 

صفوف حامل لقب الدوري.

◄ بات الدولي المغربي سفيان 
بوفال، نجم وسط فريق ليل 

الفرنسي، قريبا من الانتقال إلى 
نادي ساوثهامتون، الذي يلعب في 

الدوري الإنكليزي الممتاز. كان كلود 
بويل، مدرب لساوثهامتون، التقى 
بوفال مؤخرا، وناقشا أمر الانتقال.

◄ دخل نادي نهضة بركان في 
مفاوضات جادة مع المدرب رشيد 
الطاوسي، من أجل تدريب الفريق، 

وذلك بعد التأكد من أن المدرب 
الجزائري ميلود حامدي الذي تعاقد 
معه الفريق البركاني هذا الصيف لا 

يتوفر على رخصة (أ).

◄ أعلن نادي اتحاد طنجة الذي 
ينافس في دوري المحترفين 

المغربي لكرة القدم أنه تعاقد مع 
المدافع السنغالي تيون أسينيو 

لاعب فريق ديامبارز السنغالي لمدة 
ثلاث سنوات.

◄ فرض الحل الودي نفسه على 
أزمة صلاح سليمان، لاعب إنبي، 
مع إدارة ناديه، بعد تنازل نادي 

سموحة الإسكندري عن العقود التي 
وقعها اللاعب. سليمان كان جدد 
تعاقده مع إنبي، ووقع، في نفس 
الوقت، عقدا جديدا مع سموحة.

◄ أنهت إدارة نادي النصر 
السعودي رسميا علاقتها مع 

المالي موديبو مايغا، لاعب الفريق، 
بطريقة ودية، بعدما تسلم اللاعب 

مستحقاته المالية لدى النادي، 
والبالغة نحو 841 ألف ريال.
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«الإصابة لن تبعدني عن أي مباراة في دوري الأبطال، المســـابقة التي أتطلع إلى التتويج بها هذه 

المرة، بعدما خانني الحظ رفقة المغرب التطواني في مناسبتين}.

عبدالعظيم خضروف 
مهاجم الوداد البيضاوي

«وجهنـــا الدعـــوة لأحمد المحمدي من جديـــد للانضمام إلى المنتخب لأنه عـــاد للعب في مركز 

الظهير الأيمن، الذي أحتاج إليه فيه، كما أنه أيضا ظهر بشكل جيد في وسط الملعب}.

هيكتور كوبر 
المدير الفني للمنتخب المصري

◄ غردت العداءة الجامايكية إيلين 
طومسون خارج السرب في سباق 100 متر 

مسجلة رقما رائعا مقداره 10.78 ثانية 
في لقاء لوزان السويسري الدولي لألعاب 
القوى في الجولة الحادية عشرة 

من الدوري الماسي. وتقدمت 
الجامايكية بفارق واضح عن 

الأميركية جينا برانديني 
(11.11 ثانية). وتوجت 

طومسون بذهبيتي سباقي 
100 متر و200 متر في 

دورة الألعاب الأولمبية في 
ريو دي جانيرو لتصبح 

بالتالي أول عداءة تحقق 
هذا الإنجاز منذ الأميركية 

الشهيرة فلورانس غريفيث 
جوينر عام 1988 في ألعاب 

سيول.

متفرقات

◄ مني المصنف الأول الفرنسي ريشار 
غاسكيه بهزيمة غير متوقعة في مباراته 

أمام الأسترالي جون ميلمان في دور 
الثمانية لبطولة ونستون سالم للتنس 

للرجال في ولاية نورث كارولاينا 
الأميركية. وكسر ميلمان 
المصنف 81 عالميا إرسال 

غاسكيه خمس مرات خلال 
المباراة ليتأهل للدور قبل 

النهائي في بطولات 
المحترفين للمرة الأولى 

في مسيرته مع 
اللعبة. وقال ميلمان 

بعد الفوز المفاجئ 
”غاسكيه واحد 

من كبار اللاعبين 
ومواجهته والفوز 

عليه يمنحان 
شعورا بالرضى“.

ورث كارولاينا 
يلمان 
رسال 
ت خلال
ور قبل 

ت 
ولى 

ن

◄ تفوق الألماني نيكو روزبرغ سائق 
مرسيدس على جميع منافسيه وانفرد 
بصدارة جولة التجارب الحرة الأولى 

لسباق جائزة بلجيكا الكبرى الحلقة 13 
من بطولة العالم لسباقات فورمولا-1. 
وكان روزبرغ واحدا من أربعة سائقين 

اختبروا لفترة قصيرة واقي الرأس 
المقترح في السيارات خلال هذه التجارب 

إلى جانب الأسباني كارلوس ساينز 
سائق تورو روسو والألماني نيكو 

هالكنبرغ سائق فورس 
إنديا والأسترالي دانييل 

ريتشياردو سائق 
رد بول. وتسعى 
الفرق لتجريب هذه 

الإضافة الجديدة إلى 
السيارات قبل 
موسم 2018.

هالكنبرغ سا
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قرعة الأبطال تضع غوارديولا في مواجهة برشلونة
[ اليويفا يعتمد التغييرات الجديدة بنظام دوري أبطال أوروبا [ رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية

} موناكو - أجريـــت قرعة مرحلة المجموعات 
ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإمارة 
موناكو وأســـفرت عـــن صدمات قويـــة للفرق 
الكبرى. ويصطدم ريـــال مدريد (حامل اللقب) 
ببوروســـيا دورتمونـــد الألماني وســـبورتينغ 
لشـــبونة البرتغالي وليجيا وارسو البولندي 
في المجموعة السادســـة، فيمـــا أوقعت القرعة 
فريـــق برشـــلونة الأســـباني مـــع مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليـــزي فـــي المجموعـــة الثالثـــة، 
وبايرن ميونيـــخ الألماني مـــع أتلتيكو مدريد 
الأســـباني في المجموعة الرابعة. وقام بسحب 
القرعة النجوم الســـابقون كلارينس سيدورف 
وروبرتو كارلـــوس وإيان راش وتييري هنري 

ورود فان نيستلروي.
الدولـــي  البرتغالـــي  علـــى  وســـيتعين 
كريســـتيانو رونالدو نجم ريـــال مدريد- الذي 
ســـجل ركلـــة الترجيـــح الحاســـمة التي توج 
بها الريـــال باللقب للمرة الحادية عشـــرة في 
تاريخـــه، عقب فوزه على جاره اللدود أتلتيكو 
مدريد فـــي المباراة النهائية لنســـخة البطولة 

الماضيـــة بـــركلات الترجيح- مواجهـــة فريقه 
القديم ســـبورتينغ لشـــبونة الذي استهل معه 

مسيرته الكروية الحافلة. 
وظهـــر رونالدو (31 عاما) بمســـتوى لافت 
مع ســـبورتينغ لشـــبونة عـــام 2002، مما دفع 
مســـؤولي مانشســـتر يونايتد الإنكليزي إلى 

ضمه في العام التالي مباشرة. 
وصـــرح رونالـــدو ”ســـيكون اللعـــب أمام 
ســـبورتينغ أمرا خاصا للغاية بالنســـبة إلي. 
إن ســـبورتينغ له مكانة خاصـــة في قلبي لأنه 

النادي الذي شهد بدايتي الحقيقية“.
وتوج رونالـــدو بجائزة أفضـــل لاعب في 
أوروبـــا لموســـم 2015 – 2016 بعدما قاد الريال 
للحصول على لقب دوري الأبطال، وكذلك عقب 
قيادته المنتخـــب البرتغالي للفوز بكأس الأمم 
الأوروبيـــة (يورو 2016) التي أقيمت بفرنســـا 
فـــي مفاجـــأة مدوية. ومـــن المتوقـــع أن يكون 
دورتموند المنافس الأبرز للريال في المجموعة، 
غير أن ســـبورتينغ لشـــبونة وليجيا وارســـو 
لـــن يكونـــا لقمة ســـائغة للفريقين الأســـباني 

والألمانـــي. وكان دورتموند قد أطـــاح بالريال 
من الـــدور قبل النهائي لنســـخة البطولة عام 
2013، قبـــل أن يثأر الفريق من تلك الخســـارة 
عقب اجتيازه عقبة دورتموند في دور الثمانية 
بالنســـخة التالية للمســـابقة. وصرح توماس 
توشـــيل مدرب دورتموند عقـــب إجراء القرعة 
”كان هنـــاك الكثيـــر من الترقب في معســـكرنا 
قبل القرعة، وأصبحنا الآن في مجموعة تتسم 

بالجاذبية“.
وأوقعت القرعة أيضا الأســـباني جوسيب 
غوارديولا، مدرب فريق مانشســـتر سيتي، في 
مواجهة فريقه القديم برشلونة، الذي توج معه 

بالعديد من الألقاب المحلية والقارية. 
وتولى غوارديولا تدريب برشـــلونة خلال 
الفتـــرة مـــن 2009 حتى 2011 ولكـــن الآن يبدو 
حريصا على إيقاف الثلاثي الهجومي اللاتيني 
الرهيب المكون من الساحر الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والهداف الأوروغواياني لويس سواريز 
والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذين قادوا 
الفريـــق الكتالونـــي إلى الفـــوز بالبطولة عام 

.2015

مجموعة الموت

يخشـــى البعض مـــن أن تكـــون مجموعة 
برشلونة وســـيتي بمثابة مجموعة الموت في 
ظل تواجد فريقي بوروســـيا مونشنجلادباخ 
الألماني وسيلتيك الأســـكتلندي، اللذين صعدا 
عبـــر الدور المؤهل لمرحلـــة المجموعات، بنفس 

المجموعة. 
وصـــرح تيكســـيكي بيجرســـتاين، مديـــر 
الكرة فـــي مانشســـتر ســـيتي، ”إن القرعة لم 
تكن بمثابة الكابوس لأننا في منافســـة رائعة، 

ولكنها مجموعة صعبة للغاية“. 
وأوضح “جوســـيب غوارديولا يعرف فرق 
المجموعة جيدا فبخلاف برشـــلونة، فإنه يدرك 
أيضا مستوى لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ 

الذين واجههم عندما كان مدربا لبايرن“.
 وفي المقابل، يصطدم بايرن ميونيخ، الذي 
رحل عنه غوارديولا في يونيو الماضي لتدريب 
مانشستر سيتي، بأتلتيكو مدريد مرة أخرى، 
بعدما ســـبق للفريقين أن التقيا في الدور قبل 

النهائي لنسخة البطولة الماضية. 
وكان بايـــرن قـــد تغلب علـــى أتلتيكو في 
نهائـــي المســـابقة عـــام 1974، قبـــل أن ينتظر 
فريق العاصمة الأســـبانية عدة ســـنوات لكي 
يرد اعتباره من تلك الخسارة ويطيح بالفريق 
البافـــاري من الدور قبـــل النهائي للبطولة في 

أبريل الماضي. 
وتضـــم المجموعة أيضا فريـــق أيندهوفن 
الهولندي وروستوف الروســـي، الذي يشارك 

للمرة الأولى في البطولة.

ووضعـــت القرعـــة باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي فـــي مواجهـــة أرســـنال الإنكليزي 
وبـــازل السويســـري ولودوجوريتس رازغراد 
البلغاري، فيما ضمـــت المجموعة الثانية فرق 
بنفيـــكا البرتغالي ونابولي الإيطالي ودينامو 

كييف الأوكراني وبشكتاش التركي. 
وضمت المجموعة الخامسة أندية سيسكا 
موســـكو الروســـي وبايرليفركـــوزن الألمانـــي 
وتوتنهـــام هوتســـبير الإنكليـــزي وموناكـــو 
الفرنسي، في حين جاءت القرعة رحيمة بفريق 
ليستر سيتي، مفاجأة الدوري الإنكليزي، حيث 
وضعته برفقة بورتو البرتغالي وكلوب بروج 
البلجيكي وكوبنهاغن الدنماركي في المجموعة 
الســـابعة. ويلتقي يوفنتـــوس الإيطالي، الذي 
تأهل لنهائي المســـابقة عام 2015، مع أشبيلية 
الأسباني، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي، 
وأولمبيـــك ليـــون الفرنســـي ودينامـــو زغرب 

الكرواتي في المجموعة الثامنة.

4 مقاعد مؤكدة

ستمنح إنكلترا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا 
أربعـــة مقاعـــد مؤكـــدة فـــي دور المجموعات 
لمســـابقة دوري أبطال أوروبا لمواسم من 2018 
إلـــى 2021 وفـــق ما ذكـــره مســـؤولو الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في موناكو. 
ويتأهـــل أصحاب المراكـــز الثلاثة الأولى، 
وفق النظـــام المتبع حاليا داخل أروقة اليويفا 

على سلم ترتيب الدوري في أسبانيا وإنكلترا 
وألمانيا مباشـــرة إلـــى دور المجموعات، فيما 
يخـــوض رابـــع الترتيب غمار الملحـــق، بينما 
يتأهـــل أول وثانـــي ترتيب الـــدوري الإيطالي 
مباشرة إلى دور المجموعات، فيما يتعين على 

ثالث الترتيب خوض غمار الملحق.
وفي ما يخص فرنســـا سادســـة الترتيب 
على سلم تصنيف اليويفا الحالي بالنسبة إلى 
الدوريـــات الأوروبية الكبيرة، ســـتبقى الأمور 
على حالها حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول 
والثاني مباشـــرة إلـــى دور المجموعات، فيما 
يتحتـــم على ثالث الترتيب ولـــوج الدور عينه 

من بوابة الملحق. 
الفرنســـيين  الجديدة  التوليفـــة  وتعطـــي 
ميزات مهمـــة أبرزها أن صاحب المركز الثالث 
على سلم ترتيب الدوري المحلي لن يواجه فرقا 
من أســـبانيا وإنكلترا وإيطاليا وألمانيا كونها 
غيـــر معنية البتـــة بمواجهات الملحـــق، التي 

يتعين عليه خوض غمارها.

أســــــفرت قرعة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهات قوية 
في الدور الأول لعل أبرزها ريال مدريد الأســــــباني حامل اللقب مع بوروســــــيا دورتموند 
الألماني، برشــــــلونة الأســــــباني مع مانشستر ســــــيتي، وبايرن ميونيخ الألماني مع أتلتيكو 

مدريد الأسباني.

◄ تخطى إنفاق الأندية الإنكليزية 
عتبة المليار يورو قبل أسبوع على 
إسدال الستار على سوق الانتقالات 
الصيفي. وبلغ الإنفاق مدى قياسيا 

عقب تعاقد مانشستر سيتي مع 
الحارس التشيلي كاوديو برافو.

◄ وضع مدرب تشيلسي أنطونيو 
كونتي، صانع ألعاب ريال مدريد 

جيمس رودريغيز على قائمة 
المطلوبين لتعزيز صفوف البلوز قبل 

غلق الميركاتو.

◄ قال سلافين بيليتش مدرب وست 
هام يونايتد إنه يتوقع وصول 

سيموني زازا مهاجم يوفنتوس إلى 
لندن لإكمال صفقة انضمامه إلى 

المطارق. وارتبط الدولي الإيطالي 
بالانتقال إلى عدد من الأندية أبرزها 

فولفسبورغ ونابولي.

◄ سيفتقد سندرلاند الإنكليزي 

خدمات حارس مرماه الإيطالي فيتو 
مانوني ثلاثة أشهر إثر تعرضه 

لإصابة في أربطة المرفق، وفق ما 
ذكره مدرب الفريق ديفيد مويز.

◄ لن يستسلم نادي يوفنتوس في 
سعيه للتعاقد مع بليز ماتويدي، 
لاعب باريس سان جرمان. وعقد 

مسؤولو البيانكونيري جلسة مع 
إدارة باريس، وبدا المدير الرياضي 

ليوفنتوس بيبي ماروتا متفائلا 
بإتمام الصفقة.

◄ نفى نادي نيس الفرنسي، وجود 
أي مفاوضات مع الإيطالي، ماريو 
بالوتيلي لاعب ليفربول الإنكليزي، 

من أجل التعاقد معه. وأشارت تقارير 
صحافية إلى تواجد بالوتيلي في 

فرنسا، من أجل التفاوض مع إدارة 
نيس على بنود التعاقد.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/08/27 - السنة 39 العدد 10378

جدار قوي

«انتظروا سوق انتقالات حافلا خلال الأيام المقبلة، أنا متأكد من ذلك، على الرغم من تردد 

البعض في صرف الأموال، نعمل بجد ولكني متأكد من إتمام صفقة على الأقل».

أرسين فينغر
 المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي

«أنا ســـعيد لوجودي هنا، على الرغم من أنه في الأيام الأولى لم أكن أعرف زملائي بشـــكل جيد 

ولا حتى المدينة، لكني أجد أنه من الجيد حقا التواجد في إيطاليا».

غوستافو غوميز 
مدافع فريق ميلان الإيطالي الجديد

} لنــدن - أعلن نادي وســـت هـــام الإنكليزي 
السويســـري  الوســـط  لاعـــب  مـــع  تعاقـــده 
إديميلســـون فرنانديز لأربـع ســـنـوات قـادمـا 
مــــن ســـيون السويســـري دون تحديـــد قيمة 

الانتقال. 
وقدم فرنانديز (20 ربيعا) إلى المشـــجعين 
قبـــل مبـــاراة الفريـــق اللندنـــي أمـــام نظيره 
الرومانـــي جيورجيـــو أســـترا ضمـــن إيـــاب 
الملحق المؤهل إلى مســـابقة الدوري الأوروبي 
(يوروباليغ)، والتي آلت إلى خســـارة وســـت 

هام 0-1 على أرضه (1-2 في مجموع مباراتي 
الذهـــاب والعودة)، وفشـــله بالتالي في ولوج 

أسوار البطولة الأوروبية.
ويعزز التعاقد مع فرنانديز صلابة منطقة 
المناورات في تشكيلة المدرب الكرواتي سلافن 
بيليتـــش، حيـــث يشـــغل السويســـري مركز 
الوسط المهاجم، وهو ينحدر من عائلة كروية، 
إذ يدافـــع ابـــن عمـــه غيلســـون فرنانديز عن 
ألوان رين الفرنســـي، وسبق له أن تقمص زي 

مانشستر سيتي وليستر الإنكليزيين.

وست هام يدعم صفوفه بفرنانديز
} نيوكاســل (إنكلترا) - عزز أياكس أمستردام 
الهولندي صفوفه بالحارس الدولي الهولندي 
تيـــم كرول قادما من نيوكاســـل الإنكليزي على 
ســـبيل الإعارة لموســـم واحـــد وفق مـــا ذكره 

نيوكاسل. 
وســـبق لكـــرول (28 عامـــا) أن مـــدد عقده مع 
الـ“ماغبايـــس“ حتى 2018، وســـوف يذود عن 
عرين أبناء أمســـتردام غـــداة انتقال الحارس 
الدولـــي الهولنـــدي ياســـبر سيليســـن إلـــى 
برشلونة الأســـباني، والذي كلف خزينة حامل 

لقب الـــدوري والكأس في أســـبانيا 13 مليون 
يورو.

ودخل كرول بديلا لسيليسن في ربع نهائي 
كأس العالم 2014 بمواجهة كوســـتاريكا، حيث 
ذاد باقتـــدار عن عرين منتخـــب هولندا خلال 
امتحـــان ركلات الجـــزاء الترجيحيـــة، مانحا 
بلاده بطاقـــة العبور إلى الدور نصف النهائي 
الـــذي شـــهد تهـــاوي رجـــال المدرب الســـابق 
لويـــس فان غال بركلات الترجيح أمام منتخب 

الأرجنتين.

كرول يحط الرحال في أياكس

} رومــا - يتعــــين علــــى فــــرق إنتــــر وروما 
ونابولي اســــتعادة توازنها سريعا إذا كانت 
لديهــــا الرغبة في إفســــاد مخطــــط يوفنتوس 
في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للموســــم 
السادس على التوالي. ويسعى إنتر لتضميد 
جراحــــه عقــــب خســــارته المفاجئــــة 0-2 أمام 
مضيفه كييفو في افتتاح الموسم، وذلك عندما 
يســــتضيف باليرمــــو على ملعب جوتســــيبي 

مياتزا (معقل إنتر) الأحد. 
وعقب شــــراء مجموعة ســــانينغ الصينية 
التجارية لنادي إنتر في شهر يونيو الماضي، 
وقدوم المــــدرب الهولندي فرانك دي بوير على 
رأس القيــــادة الفنية للفريق قبل أقل من ثلاثة 
أســــابيع، ظهر إنتر بشــــكل باهــــت للغاية في 
مباراته الأولى بالموســــم الجديد أمام كييفو، 
وأخفــــق الوافــــدان الجديــــدان إيفيــــر بانيغا 
وأنتونيــــو كاندريفــــا فــــي إثبــــات قدراتهما. 
وصــــرح دي بوير “نحن بحاجة للقتال كفريق 
واحــــد من أجل مشــــجعينا والنــــادي. إن هذا 
عنصر أساســــي لأي نجــــاح“. وأوضح مدرب 
إنتر ”لدينا فريق جيــــد وينبغي علينا القتال 
على كل كرة في جميع أنحاء الملعب. ســــنرى 
ذلــــك الأحد. أريــــد من فريقي اللعــــب من أجل 

الفوز بكل مباراة“.
وفــــي المقابل، قــــدم روما بدايــــة قوية في 
المســــابقة عقب فوزه الكبيــــر 4-0 على ضيفه 
أودينيــــزي في المرحلــــة الماضية، لكنه تعرض 
لضربــــة موجعة عقــــب وداعه المبكــــر لبطولة 
دوري أبطال أوروبا، إثر خســــارته القاســــية 
0-3 أمــــام ضيفه بورتــــو البرتغالي في إياب 

الــــدور المؤهــــل لــــدور المجموعــــات الثلاثــــاء 
الماضي. وتســــبب هذا الخروج من المســــابقة 
والانتقال للعب فــــي بطولة الدوري الأوروبي 
في خســــارة مادية فادحــــة لإدارة روما قدرت 
بنحو 20 مليــــون يورو (22.5 مليــــون دولار). 
ومن المنتظر أن يتعرض دانييلي دي روســــي 
وإيمرسون بالميري لاعبا روما لعقوبة قاسية 
من الاتحــــاد الأوروبــــي للعبة (يويفــــا) التي 
ســــتقرر إيقافهمــــا عن عدد مــــن المباريات في 
بطولة الدوري الأوروبي عقب حصولهما على 
البطاقــــة الحمراء بســــبب التحامهما العنيف 
مع لاعبي بورتو خلال اللقاء. وقال لوتشيانو 
ســــباليتي مدرب روما ”يجب علينا أن ننجح 
في إيجاد السبيل الذي ينبغي اتباعه والعمل 

الجاد على ذلك“.
وتابع ”ستكون فترة صعبة ومؤلمة حينما 
يبلغنا أي شــــخص بأي شــــيء، ولكن ينبغي 
علينا التــــزام الصمت، واتخاذ مســــؤولياتنا 
والمضي قدمــــا“. وبينما ينتظر كالياري فريق 
العاصمة الإيطالية في ســــيردينيا الأحد، فإن 
نابولي يستضيف ميلان السبت في مواجهة 

كلاسيكية. 
وقــــدم نابولي أداء متواضعا أمام مضيفه 
بيســــكارا، الصاعد حديثا إلى المسابقة، حيث 
قلــــب تأخره 0-2 إلى تعــــادل صعب 2-2، مما 
أصــــاب مشــــجعيه بالإحبــــاط، غيــــر أن تلــــك 
الجماهير تتوقع رد فعل سريع في ملعب سان 
باولــــو (معقل نابولي). وربما يتســــبب نجاح 
إدارة نابولي فــــي إبرام صفقة هامة قبل غلق 
فتــــرة الانتقــــالات الصيفية الحاليــــة الأربعاء 

القادم في تهدئة غضب الجماهير الســــاخطة 
التــــي مازالت تشــــعر بحزن بالــــغ عقب رحيل 
المهاجــــم الأرجنتيني جونزالــــو هيجوين إلى 

يوفنتوس.
ويحــــل يوفنتوس، الــــذي اســــتهل حملة 
الدفــــاع عــــن لقبــــه بالفــــوز 2-1 علــــى ضيفه 
فيورنتينا، ضيفا على لاتسيو المنتشي بفوزه 
الثمــــين 4-3 علــــى مضيفه أتالانتــــا. وبعدما 
غــــاب ميراليــــم بيانيتش المنضــــم حديثا إلى 
يوفنتوس عن المبــــاراة الافتتاحية للفريق في 

المســــابقة بســــبب معاناته من الإصابة، فإنه 
بــــات الآن جاهزا للعودة إلــــى الملعب الأولمبي 
الذي شــــهد تألقه بقيمص روما خلال المواسم 
الخمســــة الماضيــــة. ويلتقــــي فيورنتينــــا مع 
ضيفــــه كييفــــو، وســــامبدوريا مــــع أتالانتا، 
وتورينو مع بولونيا، وأودينيزي مع إمبولي، 
وساســــولو مع بيســــكارا الأحد، كمــــا يلعب 
كروتوني المتأهل للدرجة الأولى للمرة الأولى 
فــــي تاريخه على ملعبه أمــــام جنوة في نفس 

اليوم.

اليد في اليد من أجل استعادة البسمة

فرق إنتر وروما ونابولي تأمل في استعادة توازنها

بايرن يصطـــدم بأتلتيكـــو مدريد 

مـــرة أخرى، بعدما ســـبق للفريقين 

أن التقيـــا فـــي الدور قبـــل النهائي 

لنسخة البطولة الماضية

◄
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} وهـــذه ليلةٌ أخرى مـــن ليالٍ يجفّ 
فيها الرأس، وتشـــحُّ أوشـــال الفكرة 
وتُخـــرج صفحـــة البيـــاض لســـانها 
أيهـــا  فتذهـــب  بوجهـــك،  الطويـــل 
الدرويـــش الدائخ مذهبـــاً كنتَ أتيت 
عليه غيـــر مـــرةٍ وليلةٍ ويـــوم. جملةٌ 
تنتهـــي بحرف تســـحل جملـــةً تبدأ 
بنفس الحـــرف، تماماً مثـــل مطاردة 

شعرية طيبة.
الليلـــة  الليلـــة.  ناشـــفةٌ  ألـــرأس 
أســـقطتْ قمرها بحلقِ الزقاق. الزقاق 
حافظ  حافـــظ.  بعبدالحليم  يذكّرنـــي 
الأســـد مـــات. مـــات الكنـــاري وبقي 
القفـــص. القفص يرقـــص مثل بندول 
ساعة. ساعة أبي بصندوق الذكريات. 
ألذكريات طعام الفقراء. الفقراء وقود 
الحـــرب. الحربُ ليســـت نزهة. نزهة 
المشـــتاق في اختراق الآفـــاق. الآفاق 
في بلادي طامسة تحت الطين. الطين 
يذكّرني بمعونة الشتاء. الشتاء ليس 
لحاف الجيـــاع. الجيـــاع يأكلون من 
ماعون الله. الله جميل. جميل قشطة 
مطـــرب لطيـــف. لطيف خـــال لطيفة. 
لطيفة تحب كاظم الســـاهر. الســـاهر 
أذهل القـــوم في جـــرش. جرش محجّة 
عظيمـــة. عظيمـــةٌ لياليك يـــا بغداد. 
بغـــداد قتَلهـــا الحراميـــة. الحرامية 
الظرفـــاء يســـرقون روث البقر. البقر 
السويســـري ينصـــت خاشـــعاً إلـــى 
الروح.  غذاء  الموســـيقى  الموســـيقى. 
الروح محروقةٌ مثـــل حلاوة ليل. ليل 
العراق طويل. طويلٌ جارنا يوســـف. 
يوســـف قـــدّت قميصه امـــرأة عزيز. 
عزيـــز يســـقي الندامى فـــي الحانة. 
الحانـــة لا تنتـــجُ ســـياراتٍ مفخخة. 
الحكواتـــيّ.  أيهـــا  أيامـــك  مفخخـــةٌ 
الحكواتي لم يـــأتِ اليومَ إلى المقهى. 
البؤســـاء  البؤســـاء.  برلمان  المقهـــى 
على نومة أهـــل الكهف. الكهف مكتظٌّ 
بعائلة فائضة. فائضةٌ ســـنواتك مثل 
روزنامة على حائط عتيق. عتيقٌ عنب 
المعصرة. المعصرة تنزرع في خاصرة 
المدينة. المدينـــة نامت على جبل قلق. 
قلق الشـــاعر قصيدة. قصيـــدة النثر 
مصطلحٌ جديد. جديد حســـن باشـــا. 
باشا الســـجن نام. نام القوم فضحك 
الحاكـــم. الحاكم بالحقّ له نصيب في 
الجنـــة. ألجنة تحت أقـــدام الأمهات. 
الأمهـــات يســـقين الأيـــام بالدمـــوع. 
الدرويـــش.  خـــدَّ  جرحـــت  الدمـــوع 
الدرويش ســـكَرَ بكأس المعنى. المعنى 
بقلب الشـــاعر. الشـــاعر أكل الطعام 

وبلعَ القصيدة.
انتهـــت المعلّقة. شـــكراً جـــدا. أنا 

ببهجةٍ الآن.

أيتها التنبلة ما أجملك
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} دهــوك (العــراق) – يقـــدم ناشـــط ياباني 
أميركي دروســـا مجانية في اللغة الإنكليزية 
للأطفال مـــن الطائفة الإيزيدية فـــي العراق، 
ضحايـــا الهجمات المروعـــة والممنهجة من 

قبل التنظيمات الإرهابية المتشددة.
وانطلاقا من رغبته في مســـاعدة ضحايا 
الصراعات في الشـــرق الأوســـط من الأطفال 
واعتقاده بأن التعليم هو المفتاح لمســـتقبل 
أفضل، قضى ســـراج ديفيس السنوات الست 
الأخيرة في الشـــرق الأوســـط وهـــو يحاول 
إتاحـــة التعليم للأطفال الذين يعيشـــون في 
مناطـــق الصـــراع أولا في ســـوريا ثم الأردن 

والآن في كردستان العراق.
ووصل ديفيس إلى دهوك قبل ثلاثة أشهر 
ليشـــغل وظيفة مدرس في مركز للغات، وبعد 
ذلك بشـــهر بدأ في إعطاء دروس مجانية في 
اللغة الإنكليزية للأطفال الذين يعيشـــون في 

مخيم شاريا.
ويعتقـــد ديفيـــس أن التعليـــم هـــو أحد 
الســـبل لمحاربـــة التطـــرف. وقـــال ”لســـت 
مضطـــرا لمحاربة المتطرفين عن طريق حمل 
الســـلاح. يمكنـــك محاربتهم بوجـــودك هنا 
الصراعات.  وضحايـــا  المجتمع  ومســـاعدة 

طريقتي  هي  هذه 
فـــي القتال. أنا 

أســـاعد الضحايا والإيزيديين الأبرياء وأريد 
من النـــاس أن يســـاعدوهم لأنهـــم تعرضوا 
للظلم. ويمكننا جميعا المســـاعدة عن طريق 
القيام بأشـــياء جيدة في المجتمع. والتعليم 

هو أحد هذه الأشياء“.
ويعيــــش ديفيس فــــي كردســــتان العراق، 
ويحــــاول التأقلــــم وفهم البيئــــة المحيطة به 
هنــــاك، كما ينشــــر البعض مــــن يومياته على 
صفحتــــه على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
ويبــــدي آراءه فــــي مــــا يحصل حولــــه، حيث 
كتــــب مؤخرا على فيســــبوك ”انقطــــاع التيار 
الكهربائي مزعج هنا. ولكن الطعام والشــــاي 

مدهشان“.
وكل يوم جمعة ينظم ديفيس درســــا لمدة 
ســــاعتين لمجموعــــة من الأطفــــال الإيزيديين 

الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 14 عاما.
وتتركــــز هــــذه الــــدروس علــــى المحادثة 
الإنكليزية وتمكين الأطفــــال من التواصل مع 
الأجانب، وكذلك وضع الأسس التي من شأنها 
أن تســــمح لهــــم في يــــوم من الأيــــام بتطوير 

المهارات اللغوية.
واســــتنادا إلــــى خبرتــــه، يصــــف ديفيس 
التعليــــم فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط بأنه 
”مــــروع“، وخصوصــــا بعد القتال مــــع الدولة 

الإسلامية في المنطقة.
ومن بين تلاميــــذه أطفال كانت تحتجزهم 
مجموعــــة مســــلحة ســــنية متشــــددة. ويقول 
رقيقــــون  التلاميــــذ  ”هــــؤلاء  إن  ديفيــــس 
وحساسون للغاية ويحتاجون رعاية خاصة“.
وقد فر المئات من الأطفال من الأسر خلال 
العام الماضي، ولكن لا يزال هناك بضعة آلاف 
عداد المفقودين. ويأمل ديفيس في الحصول 

على المزيد من التمويل لمشروعه التعليمي.
وقــــال ”إننا بحاجة إلى مســــاعدة هنا في 
مخيم شــــاريا. نريد التمويل لنســــاعد هؤلاء 
الأطفــــال الإيزيدييــــن الرائعيــــن ونقــــدم لهم 
الــــدروس. ولكي نفعل ذلــــك نحتاج إلى بعض 

التمويــــل لزيادة وتيــــرة الــــدروس إلى ثلاث 
مرات في الأســــبوع، وأيضا لنقلهم إلى مركز 
حيث يتمكنون من الوصول إلى التكنولوجيا 
والنصــــوص الجيدة ونحــــن نأمل في هذا في 
المســــتقبل. وســــيكون هذا جيدا جدا للناس 

والأطفال هنا“.
وفي محاولة للحصول على اعتراف العالم 
ضــــد الإيزيديين،  بحــــدوث ”إبــــادة جماعية“ 
يعكــــف ديفيــــس حاليا على فيديو موســــيقي 
لشــــخصية شــــهيرة دوليــــة وصفهــــا بأنهــــا 

”مفاجأة“ دون أن يذكر الاسم.
وأوضح ديفيس ”إن المشروع القادم الذي 
أود الشــــروع فيه هو أننا نود الحصول على 
المســــاعدة من الأمم المتحدة ومن الســــفارة 
الأميركيــــة، لكي نفعل شــــيئا إيجابيا لإحداث 
التغيير هنا وزيادة الوعي بالإبادة الجماعية 

ضد الشعب الإيزيدي البريء والشجاع“.
ومضى قائلا ”المشــــروع الذي أريد القيام 
به في المستقبل هو فيديو موسيقي. نريد أن 
نصنع فيديو موســــيقيا تكون فيه شــــخصية 

شــــهيرة. شــــخصية مفاجــــأة لزيــــادة الوعي 
ولزيادة اهتمــــام الناس بضــــرورة الاعتراف 
بالإبــــادة الجماعيــــة ضــــد الأمــــة الإيزيديــــة 

والشعب الإيزيدي الجميل“.
وفي سبتمبر القادم سوف يذهب ديفيس 
إلـــى أربيل للتدريس في المدرســـة الأميركية 
الدوليـــة فـــي كردســـتان، غيـــر أنـــه لا ينوي 
التخلي عن دروس اللغـــة الإنكليزية ويعتزم 
جلـــب متطوعيـــن لمـــلء الفـــراغ ومواصلة 

الدروس.
ويقــــول الأطفال الذين يحضــــرون دروس 
ديفيــــس إن الدروس ســــاعدتهم على نســــيان 
الفظائع التي وقعت في مسقط رأسهم سنجار.
وقال صبــــي إيزيــــدي يدعى فريــــد الدين 
إلياس ”أنا من ســــنجار. كنــــت أفكر دائما في 
أصدقائي، ولكن عندما بدأت حضور الدروس 
توقفت عن التفكير فيهم وفـي سنجار. معلمنا 
طيب جدا معنا ويعاملنا بشكل جيد للغاية“.

والإيزيديــــون طائفــــة دينيــــة تجمــــع بين 
عناصر من عدة ديانات شرق أوسطية قديمة.

ياباني يعلم أطفال الإيزيديين الإنكليزية في العراق
يجتمع ســــــراج ديفيس، كل يوم جمعة، مع أطفال إيزيديين من مخيم شاريا لتعليمهم اللغة 
الإنكليزية مجانا، فبعد إقامته في عدد من بلدان الشرق الأوسط تأكدت قناعاته بأن مفتاح 

المستقبل الأفضل في تلك المناطق هو التعليم.

التعليم مفتاح المستقبل 

العثور على وصفة دجاج 
كنتاكي السرية

البلجيكيون يطاردون 
الكتب بدل البوكيمون

حملة تضامنية لمساعدة 
{السباغيتي} ضحايا زلزال إيطاليا بـ

أكـــدت صحيفـــة ”شـــيكاغو   – واشــنطن   {
أنها اكتشفت الوصفة السرية جدا  تريبيون“ 
للدجـــاج المقلي لسلســـلة مطاعـــم الوجبات 
 ،(KFC) الســـريعة ”كنتاكـــي فرايد تشـــيكن“ 
مثيرة شهية الكثير من الأميركيين وفضولهم.

وذكـــرت الصحيفة الأميركيـــة التي التقى 
أحد مراســـليها بابن شقيقة هارلاند ساندرز، 
العنصـــر  أن  للشـــبكة،  الشـــهير  المؤســـس 
الأساســـي في الدجاج المقلي هذا هو البهار 

الأبيض.
وقد تعرف الصحافي على جو ليدينغتون 
(67 عامـــا) فـــي المنطقـــة التي انطلـــق منها 
الكولونيـــل ســـاندرز لبيـــع الدجـــاج المقلي 
قبـــل 75 عاما في كوربين في كنتاكي (وســـط 
الولايـــات المتحـــدة الشـــرقي). وقـــد أطلعه 
هـــذا الأخير على ألبـــوم عائلي يحوي وصفة 
مكتوبة بخط اليـــد. وقال له ليدينغتون ”هذه 
هـــي الأعشـــاب والتوابـــل الــــ11 المفترضة 
ســـرية“، إلا أنه عاد ليشكك في صحة ذلك في 

اتصال هاتفي لاحق مع الصحيفة.
لكـــن سلســـلة المطاعـــم أصـــرت على أن 
الســـر لا يزال محفوظـــا. وأوضحت في بيان 
”الكثير مـــن الناس قاموا بادعاءات كهذه على 
مر الســـنين، إلا أن أحدا لم يكـــن دقيقا وهذا 

الشخص ليس كذلك أيضا“.
وتروج ”كاي اف ســـي“ كثيـــرا لوصفتها 
السرية مشـــددة على أنها محفوظة في خزنة 
وتنقل في شاحنة مصفحة في كل مرة، إلا أن 
الكثير من الوصفات عبر الإنترنت تؤكد أنها 

توفر مذاق دجاج ”كاي اف سي“ المقلي.
وقـــد أعـــدت الصحيفـــة الوصفـــة التـــي 
حصلـــت عليها وقارنتها مـــع الدجاج المقدّم 
في ”كاي اف ســـي“ وتبين لها أنه ”يستحيل 

تقريبا التفريق بينهما“.
وقـــد أثـــار الأمـــر فضـــول الكثيـــر مـــن 
الأميركيين فقررت صحيفة ”كورييرـ جورنال“ 
في لويفيل حيث المقر العام لـ“كاي اف سي“ 

إعداد الوصفة كذلك.

اســـتلهمت ناظـــرة مدرســـة   – بروكســل   {
ابتدائيـــة في بلجيكا النجـــاح المدوي للعبة 
”بوكيمون غـــو“، لتطور لعبة علـــى الإنترنت 
يبحـــث خلالها اللاعبون عـــن الكتب بدلا من 

الشخصيات الكرتونية.
واجتذبـــت اللعبة بالفعل عشـــرات الآلاف 

من اللاعبين.
يســـتخدم اللاعبون  وفي ”بوكيمون غو“ 
نظام تحديـــد المواقع والكاميـــرا في أجهزة 
هواتفهم المحمولة الذكية لتعقب شخصيات 
كرتونية افتراضية، أما النسخة التي طورتها 
أفيلين غريغوار فيلعبها المســـتخدمون عبر 
صفحة على فيســـبوك تحمل عنوان ”مطاردو 

الكتب“.
وينشر اللاعبون صورا وتلميحات بشأن 
الأماكـــن التي يخبئـــون فيها الكتـــب وينزل 
آخـــرون لتتبع هـــذه الكتب، وعندمـــا ينتهي 
إلى  أحدهـــم من قراءة كتـــاب فإنه ”يعيـــده“ 

العالم مرة ثانية.
وقالت غريغوار ”بينما كنت أرتب مكتبتي 
أدركت أنني لا أملك مســـاحة كافية لكل كتبي. 
وبعـــد أن لعبـــت ’بوكيمون غو‘ مـــع أطفالي 

جاءتني فكرة إطلاق الكتب إلى العالم“.
ورغـــم أن الصفحة تأسســـت قبل بضعة 
أســـابيع فقد تجاوز عدد المشتركين فيها 40 

ألفا.

} رومــا – يشـــارك 700 صاحـــب مطعـــم فـــي 
مبـــادرة تضامنية أطلقت مثل مشـــاريع كثيرة 
أخرى لمســـاعدة ضحايا الزلـــزال الذي ضرب 
وســـط إيطاليا الأربعاء، تقضي بتقديم أطباق 
ســـباغيتي يعود ريعها إلـــى الصليب الأحمر 

الإيطالي.
المصمـــم  هـــو  الفكـــرة  هـــذه  وصاحـــب 
الغرافيكـــي باولو كامبانا مـــن روما الذي كان 
يرتـــاد، كل ســـنة فـــي الحـــادي والثلاثين من 
ديســـمبر، أماتريتشـــي وهي إحـــدى البلدات 
الجبليـــة التـــي دمرهـــا الزلـــزال ليـــأكل طبق 
المعكرونة المصنوعة علـــى الطريقة المحلية 
مع صلصة طماطم وجبنة ماعز في نزل ”لوتيل 
دي روما“ الذي بات اليوم كومة من الأنقاض.

وقد أطلق كامبانا نداء إلى جميع أصحاب 
المطاعم فـــي إيطاليا كي يضيفوا إلى وجبات 
الطعام التي يقدمونها طبق معكرونة مصنوعا 
علـــى طريقة ســـباغيتي أماتريتشـــي لا يحدد 
ســـعره لكن يخصص يوروهان اثنين منه إلى 

الصليب الأحمر الإيطالي.
واعتمد هذه الفكـــرة حوالي 700 مطعم في 
إيطاليـــا وحتى في الخـــارج. وانضم الطاهي 
البريطانـــي جيمي أوليفر إلى هـــذه المبادرة، 

داعيا زبائنه إلى ”الأكل من أجل إيطاليا“.
والتحقـــت أيضـــا بركبهـــا سلســـلة مـــن 
المطاعـــم البريطانية ومطعمـــان في نيويورك 

وآخر أسباني.

وقـــال باولو كامبانا ”لم يكن البعض منهم 
قد جربوا في الســـابق الصلصة على الطريقة 
المحليـــة في أماتريتشـــي وهم راحـــوا اليوم 

يعدونها“.
وكان من المقرر إقامة الدورة الخمسين من 
المهرجـــان المخصص لهذا الطبـــق التقليدي 
خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في أماتريتشي 

المدمرة اليوم.
العالمية هذه  وتداولت شبكة ”ســـلو فود“ 
الفكـــرة علـــى موقعها ودعـــا رئيســـها كارلو 
بيترينـــي أصحاب المطاعم إلـــى ”إضافة هذا 
الطبق التقليدي من البلدة المنكوبة لمدة سنة 
على الأقل والتبرع بجزء من عائداته“، مشجعا 

الزبائن في بيان على تذوق الطبق اللذيذ.
وأرســـل طهاة متطوعون لتوفير الدعم في 
المنطقـــة التي ضربها الزلـــزال والحفاظ على 

تقاليد تعود إلى أكثر من مئة عام.
ومنـــذ يومين كثـــرت مثل هـــذه المبادرات 
في أرجـــاء إيطاليـــا وعبر شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
فقـــد طلبـــت وزارة الثقافة مـــن الإيطاليين 
التوجـــه الأحد إلـــى المتاحـــف الوطنية التي 
إلـــى  الزيـــارات  عائـــدات  بتحويـــل  تعهـــدت 
الضحايا، فيما طالبـــت عريضة عبر الإنترنت 
جمعت حتى الآن أربعة آلاف توقيع، بأن تدفع 
الجائـــزة الكبـــرى للوتو البالغـــة راهنا 128.8 

مليون يورو، إلى ضحايا الزلزال.

مضطـــرا لمحاربة المتطرفين عن طريق حمل 
الســـلاح. يمكنـــك محاربتهم بوجـــودك هنا 
الصراعات.  وضحايـــا  المجتمع  ومســـاعدة 

طريقتي هي  هذه 
القتال. أنا فـــي

المها
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الممثلة الفرنسية نايليا 
حرزون خلال حضورها 
جلسة تصوير خاصة 

بفيلم {شوف} للمخرج 
الفرنسي من أصل 

تونسي كريم الدريدي، 
ضمن مشاركته في 

مهرجان أنغوليم للفيلم 
الفرنكوفوني الذي 

يختتم الأحد في مدينة 
أنغوليم الواقعة جنوب 

غرب فرنسا.
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